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«إھداء…»

 

أھُدي ھذا الكتاب لكل من یحُب المساعدة ویرُید تصحیح المفاھیم والحِفاظ على المُجتمع من
الأفكار المَغلوطة. أھُدیھ لكل من قاسى معنى «التمییز»، وعرف معناه حق مَعرِفة. أھدیھ لمجتمعاتنا
العربیة كافةّ، وإلى كل فردٍ حاول وما زال یحُاول في سبیل مُحاربة المفاھیم الخاطئة حول
الاضطرابات النفسیةّ، سواءً كان ھو بعینھ یعُاني من ھذه الاضطرابات أو قریب لإنسانٍ یعُاني من
اضطرابٍ نفسي ما. أھُدي ھذا الكتاب لعائلتي الكریمة، وبالأخص لأمي وأبي وإخوتي وأخواتي.

أھُدي ھذا الكتاب لكل من دعمني خلال مسیرة كتابتھ، لولاكم لما أكَملتُ المِشوار.

 



 

 

 

«قیل عنھ»

 

ً أو ابنة لشخص مصاب «كتاب لطبیب في بدایة المشوار. إذا كنت أباً، أماً، أخاً، أختاً، ابنا
بمرض نفسي، أو شخص مھتم بمعرفة الأمراض النفسیة فالجنون والعظمة ھو أول خطواتك نحو

فھم المرض النفسي بشكل سلس ومبسط».

د. سمراء سلیمان

أستاذ مساعد بجامعة الملك عبد  
العزیز، واستشاریة الطب النفسي  
العام وطب الأطفال.

 

***

ً «یقول ألكسیس كاریل في كتابھ (الإنسان ذلك المجھول): «لقد بذل الجنس البشري مجھودا
جباراً لكي یعرف نفسھ، ولكن بالرغم من أننا نملك كنزاً من الملاحظة التي كدسھا العلماء والفلاسفة
والشعراء وكبار العلماء الروحانیین في جمیع الأزمان فإننا استطعنا أن نفھم جوانب معینة فقط من
أنفسنا.. إننا لا نفھم الإنسان ككل.. إننا نعرفھ على أنھ مكون من أجزاء مختلفة وحتى ھذه الأجزاء

ابتدعتھا وسائلنا.. فكل واحد منا مكون من موكب من الأشباح تسیر في وسطھا حقیقة مجھولة»».

طبیب المستقبل د. «عبدالله  
قدیر» یدوّن لنا في ھذا العمل  
جوانب من خفایا النفس البشریة،  
محاولاً تصحیح كثیر من المفاھیم  
الخاطئة والسائدة في مجتمعاتنا.



***

 

«أنا مع أن یدوّن الطیار، والمھندس، والطبیب، فنحن بحاجة لسماع الكثیر من خبراتھم،
ویوماً ما ستصبح مكتبتنا العربیة أكثر ثراءً».

 

أ. غسان حامد عمر

كابتن طیاّر، وكاتب ومؤلف  
كتابي «ماذا حدث للسعودیین»  
و«أربعون ألف قدم فوق سطح  
الماء».

 



 

 

 

«شكر خاص»

 

شكر خاص لطبیبة الإنسان الدكتورة سمراء سلیمان، أستاذ مساعد بجامعة الملك عبد
العزیز، واستشاریة الطب النفسي العام وطب الأطفال لمراجعة كتاب «الجُنون والعظَمة»، حیث لم
ً تتردد لحظة في مُراجعتھ، وآمنت في إمكانیة الإصلاح المجتمعي من خلالھ.. شكراً جزیلاً وخالصا

لدعمك وإیمانك.

 



 

 

 

«المراجعون والمدققون»

 

مراجعة عامة

د. عبدالله قدیر

د. سمراء سلیمان

***

مراجعة المعلومات الطبیةّ والعلمیة

د. عبدالله قدیر

د. سمراء سلیمان

 



 

 

 

«المقدمة»

 

المرض النفسي.. ماذا یدور بتلك المخیلة عندما تقُرأ أو تسُمع ھذه الجملة؟ ھل یعتقد الناس
بأنھا جزء من الجنون؟ أم عین؟ أم سحر؟ أو یعتقدون بأنھا جزءٌ من منظومةٍ طبیةّ لھا قواعدُ
وأسس؟ لا أعلم حقیقة، ولكن أكاد أجزم بأن الكثیرین في مجتمعنا یعتقدون أن المرض النفسي خلیطٌ

ما بین الجنون أو العین أو السحر، والقلیل یؤمنون بتلك المنظومة الطبیةّ ذات القواعد والأسس.

الأمراض النفسیة ذكُرت في عِدة أزمان مختلفة، وكل زمنٍ یعُرّف الاعتلال النفسي بحسب
معتقداتھم. بمصر القدیمة یعُتقَد بأن الاعتلال النفسي نتیجة لقوى خارجیة تؤثر على قلب وعقل
الشخص، وتصیب مشاعره مما یؤدي لاضطرابٍ بھا، وبالھند القدیمة یعُتقَد بأن الاعتلال النفسي لھ
علاقة بعصیان الآلھة، وبالصین القدیمة یعُتقَد بأن عدم توازن الین والیانغ یلعب دوراً كبیراً في نشأة

الاعتلال النفسي.

اختلافاتٌ واسعة بین الثقافات القدیمة في كیفیة فھم الاعتلال النفسي، وتمییزٌ واضح دون
علمٍ وأساس لتقف علیھ الأدلةّ والبراھین. التمییز وعدم الفھم ذاتھ یسري في شعوبنا قدیماً وحتى ھذه
اللحظة رُغم وجود الأدلة الحدیثة والقاطعة، ومن خلال الفصول القادمة سأتحدث عن أمورٍ مختلفة،
ولكل فصلٍ عالمھ الخاص، وقد تتشابك ھذه العوالم لتشكّل صورةً واضحة كان یملؤھا الضباب.

أرجو أن تستمتعوا بالقراءة، والأھم من ذلك أن تأخذوا بالفائدة.. قراءةً ممتعة للجمیع.

 



 

 

 

 

 

 

مجلد العلم

 



 

 

 

«الشفرة البشریة»

 

ً نحن نعشق الھدایا والإھداءات، سواءً كنا المُھدین أو المستقبلین للھدیة، فشعور الإھداء حقا
رائع.. بل إن فرحة المُھدي أعظم بكثیر من فرحة المستقبل للھدیة، لأن العطاء أرقى وأجمل ما
ر العطاء عند جمیع الثقافات بعدم اقتصاره على المال والأشیاء الملموسة یقُدمھ الإنسان لغیره. فسُِّ
والمادیة، فالعطاء أخلاق، والعطاء ابتسامة، والعطاء مَحبة والعطاء احترامٌ للآخرین.. والعطاء

أیضاً جینات مُنحت لنا من قبل أجدادنا القدماء.

لعل أعظم ھدیةّ مُنحت لنا دون أن نشَعر ھي جیناتنا، فالإنسان قبل أن یكون إنساناً كان نطُفة
ثم أصبح عَلقة ثم أصبح مُضغة، فعندما یتَحد الحیوان المنوي مع البویضة تنَتج بویضةٌ مُخصّبة،
ومن ثم تسُافر ھذه البویضة وتعَبرُ من قناة الرحم إلى أن تستقر وتلتحم بجدار الرحم حیث تبدأ العدید
من الانقسامات التي تكُوّن الإنسان لاحقاً. نحن نتائج ھذه العملیة الدقیقة، وما یحُدد نتائجھا ھو جینات
أمھاتنا وآبائنا، وما حَدد نتائج الأمھات والآباء من قبلنا ھم أجدادنا وھكذا، وكل ھذا عن طریق

الجینات التي مَنحت البشریة اختلافات لامُتناھیة.

    ھناك قصةٌ مُذھلة تبینّ لنا عَظمة الشفرة البشریة، وتحكي ھذه القصة عن توأمین 
متطابقین ولدا بالمشفى نفسھ حیث فصُل كلٌ منھما عن الآخر بالیوم الخامس من الولادة لأسبابٍ 
أجھلھا، فتربى أحدھم بولایة نیویورك، والآخر بولایة نیو جیرسي، ولم یتقابل أو یعرف كلاً منھما
ً توأماً، وبعد إحدى وثلاثین سنة تقابلا، ولقد كانا بالھیئة الجسدیة نفسھا، الشوارب أن لدیھ شقیقا
ذاتھا، یضَحكان للنكت نفسھا، یلبسان النظارات، ولكن ما ھو المُذھل حقا؟ً كلٌّ منھما یعمل كرجل
إطفاء! ھذا كلھ دون أن یكون بینھما أي اتصالٌ صوتي أو مرئي، ودون المعرفة أن ھناك شقیقاً في

أقاصي الأرض.



للأسف قاعدة العطاء لیست دائماً جیدة، حیث إن جزءاً كبیراً من الأمراض تتعلق بالجینات،
وبالتأكید سمعتم أو قرأتم عن أمراض وراثیة معروفة بمجتمعنا كالأنیمیا المنجلیة وأنیمیا البحر
الأبیض المتوسط وغیرھا، ولا یسُتثنى من ذلك الاضطرابات النفسیة. فالاضطرابات النفسیة لھا
علاقةٌ وطیدة مع جینات الشخص، والفرق بین وراثة الأمراض العضویة والنفسیة ھو الآتي،
الأمراض العضویة قد تظھر علاماتھا منذ الولادة كأنیمیا البحر المتوسط، أو یوُلد الطفل طبیعیاً

للغایة، وتظھر علیھ الأعراض مستقبلاً كالأنیمیا المنجلیة.

 أما الاضطرابات النفسیة فھي تحتاج عاملاً مُؤثراً على الجینات، حَیث یكون الشخص 
حاملاً للجین المصاب، وعُرضة للإصابة من یوم الولادة ولكن لا تظھر العلامات والأعراض، 
ویعَیش حیاةً طبیعیة إلى أن یشَبّ ویكَبرُ، ویتعرض لبعض الضغوطات الحیاتیةّ من البیئة المحیطة 
بھ، حینھا تنتعش تلك الجینات وتستیقظ،  وتبدأ بالتأثیر على الشخص سلباً بظھور الأعراض، لھذا 
معظم الأمراض النفسیة تكون نتیجة لعوامل وراثیة وبیئیة في الوقت ذاتھ، فعلى سبیل المثال.. إذا 
ً ما إذا  ً بأحد الاضطرابات النفسیة فھذا یرَفع نسبة الإصابة للأبناء لاحقا كان أحد الوالدین مصابا
تعرضوا لمؤثرٍ معین، وإذا كان الوالدان مصابین بالوقت ذاتھ باضطرابٍ نفسيٍ فھذا یرَفع نسبة 
الإصابة أكثر، وكل ھذا نتیجة لجیناتٍ معطوبة حصلوا علیھا وبیئةٍ ملیئة بالضغوطات أدت لنشاط 
ھذه الجینات. استبعاد البعض أن یعُانوا من أحد الاضطرابات النفسیة مبنيٌ على ھذه المعادلة، فقد 
یكَون الشخص لدیھ الجینات والقابلیة لتكوین الاضطراب النفسي، ولا یمَر بظروفٍ تؤدي لنشاطھا، 
وبالتالي یعَیش حیاةً نفسیة سلیمة، والبعض لیس لدیھ الجینات والقابلیة ویمَر بظروف یفُترض أن 
تختل نفسھ، ولكنھ لا یصُاب بأي اضطراب، ولكن السؤال حقاً.. كیف تعلم بأن لدیك القابلیة أم لا؟
الشفرة البشریة التي مَنحھا الله إیانا ھي ما تحُددنا شكلاً، وعضواً، وروحاً ونفساً.. والبعض أصابھم
الابتلاء بھذه الشفرة، وتحدید مستقبلھم لیس بأیدیھم لأن ذلك قد تحدد من زمن القدماء، ولھذا الصحة
النفسیة وبیئة الإنسان مھمةٌ للغایة حیث تمَنع وتقُلصّ ظھور شفرةٍ بشریة مُعقدة ومزمنة تتطلب
العلاج مدى الحیاة. عاملوا المقربین بالحُسنى.. وكونوا أنتم صحتھم النفسیة، وملاذھم في بیئة ملیئةٍ

بالجمال والحُب والمَحبة.

 



 

 

 

«نواقل الحیاة»

 

ً لنستشعر عظمة خلقھ وبدیع الله سبحانھ جعل لكل سببٍ مُسبباً، وجعل للمُسببات أسبابا
صُنعھ، والتفكّر بھذه العظمة بدأت بمحدودیة الإنسان بالظاھر فقط. نحن كبشر نھتم بما ھو ظاھر
ونتجاھل الباطن، فخلق الله لنا الكواكب والنجوم لنتفكر بالظاھر، وخلق لنا الطبیعة من أنھارٍ وبحارٍ
وأشجار وحیوانات للغرض نفسھ، وأیضاً خلق البشر وجَعلھم آیة للتفكّر بأنفسھم وباطنھم. على مَر
العصور یفكّر البشر بالظاھر متجاھلین أمراً مھماً للغایة، حیث كان جُل اھتمام البشریة بعلوم الفلك
والفیزیاء والریاضیات ولم یكَن للطب نصیبٌ من الدقة التي وصلت إلیھا العلوم المتبقیّة، حیث كان
یفُسّر الحزن على أنھ حزنٌ فقط، والسعادة على أنھا سعادةٌ فقط دون السؤال «لماذا الإنسان یحَزن؟»
أو «لماذا الإنسان یفَرح؟»، لیس سؤالاً عن سبب الحزن أو الفرح نفسھ، بل عن كیفیة تعامل الجسد

مع المشاعر المختلفة من ناحیة فیسیولوجیة بحتة.

ومع تطور العلم والمعرفة، اكتشفت البشریة ما كان موجوداً منذ بدء الخلیقة، وھو الباطن
المفقود الذي یعُتبر أحد أھم أسباب التفكّر بعظمة خلق الله ألا وھي «النواقل العصبیةّ» أو كما أسمیھا
شخصیاً «نواقل الحیاة». بعد اكتشاف النواقل العصبیة فتح ھذا الأمر باباً واسعاً من المعرفة، وعَلِمنا
كبشر مَحْدودي الفكر أن ھذا الكون لیس محدوداً على الكواكب والنجوم والمجرات، بل إن كل

شخصٍ ھو كیانٌ وكون بحد ذاتھ.

ما ھو مذھلٌ حقاً ھو أننا كبشر نختلف بأمورٍ كثیرةٍ جداً، ولكن نتفق على لغةٍ عالمیة یعَرفھا
الجمیع.. وھي لغة الكھرباء والنواقل العصبیة. الدماغ لا یفَھم سوى لغة «الكھرباء»، فھو یحُوّل أيّ
إشارةٍ یسَتقبلھا الجسد من السمع، أو البصر، أو التذوق وغیرھا إلى إشاراتٍ عصبیةّ یفھمھا ویحُللھا،
ثم بعد ذلك یرَى الإنسان ما یرَاه ویسَمع ما یسَمعھ وكلھ عن طریق الدماغ ولغة الكھرباء. الأمر



نفسھ ینَطبق على النواقل العصبیة، فالسعادة والحزن وباقي المشاعر سببھا أمورٌ ظاھریة كثیرة،
وتختلف أسباب ھذه المشاعر من شخصٍ لآخر، ولكن مُسبب ھذه المشاعر ھو لغةٌ باطنیة واحدة لا

نلقي لھا بالاً، وھي لغة الكھرباء والنواقل العصبیة.

المشاعر جمیعھا یتُحَكّم بھا من خلال ھذه النواقل، حیث یفھم الدماغ ویستشعر ما یمَر
بالإنسان، فیحاول أن یتُرجم لغة الحزن أو السعادة على ھیئة نواقل وإشارات، ما إن تطرأ أحد
الاضطرابات التي تخُل بتوازن ھذه اللغة، حینھا تبدأ أعراض ومشاكل النفس البشریة. أھم أمثلة
ً بالنفس ھم «السیرتونین»، «الدوبامین»، و»نورابینیفرن». النواقل العصبیة التي تلعب دوراً مھما
ھذه النواقل لھا وظائف متعددة بالجسد، ومن أھم ھذه الوظائف تحویل مشاعر الإنسان للغة یفَھمھا

الدماغ ومن ثمَ تتُرجم بسعادة الإنسان أو حزنھ وغیرھا.

أیضاً ھذه النواقل تلعب دوراً مھماً بنوم الإنسان، فالإنسان یحَتاج للنوم لتجدید طاقتھ والحفاظ
على صحة عقلھ، وعدم تجدید الطاقة یجَعلنا متوترین ومضطربین، فما بالكم بأناسٍ اختلت لدیھم ھذه
النواقل؟ لھذا نرى بأن معظم الاضطرابات النفسیةّ یحَدث بھا خللٌ بالنوم، ویعُتبر النوم مؤشراً مھماً

لصحة الإنسان عقلیاً.

توازن ھذه النواقل مَطلبٌ أساس لصحةٍ نفسیة مستقرة، فالنواقل العصبیة سلاحٌ ذو حَدین.. 
ما  إن اختل توازنھا تحولت لسلاح دمار شامل لنفس الإنسان، والتدخل العلاجي ضروريٌ للغایة 
للسیطرة على ھذا السلاح الفتاك. قد تكون الفكرة غیر قابلة للتصدیق للبعض، لكن تذكر أن دماغك 
یتَحكم بكل ما تسمعھ وتراه بما في ذلك ما تشعر بھ أیضاً، ولھذا الأمر غایةٌ وآیة لنتفكر ببدیع صُنع 
الخالق، ونطُبقّ العلم والباطن الذي اكتشفناه ونستخدمھ في علاج الاضطرابات النفسیة كما أراد الله

سبحانھ.

 



 

 

 

 

 

 

مجلد الأمراض

 



 

 

 

«أنتَ بعیدٌ عَن ربك»

 

 ً البشر مختلفون في طریقة تفكیرھم، ومن النادر أن تجد مجموعة من الناس یتَفقون دائما
على الآراء نفسھا، سواءً من الناحیة الدینیة، أو الدراسیة، أو السیاسیة وغیرھا. جَمیع ھذه 
الاختلافات شكّلت العالم على ما ھو علیھ الآن، ولولا ھذه  الاختلافات لما كان ھناك تعددٌ بالأدیان 
منذ قدیم الأزل، ولم یكَن ھناك تنوعٌ بالعلوم والآداب، ولم یكَن ھناك اختلافاتٌ سیاسیة أدت لنشوب 
الكثیر من الحروب، ولم یكَن للبشر أن یعَوا ما ھو تعریف الاختلاف مطلقاً، فالاختلاف سُنةّ الحیاة. 

من الاختلافات الھامة جداً ھو اختلاف فھم الصحة النفسیة بمجتمعنا، فنحن نعَلم جیداً أن 
الاختلاف واردٌ في جمیع أمور الحیاة، ولكن فھم الأمر بشكلٍ خاطئ مع وجود البراھین والأدلة 
یسَتدعي التصحیح. نحن مجتمعٌ تربیّنا على الإسلام منذ الصغر، حیث حثنا الدین على فعل الخیر 
والتصدق والتعبد �، وشكّلنا بأحسن صورةٍ ممكنة، ھذا التشكیل وربط الدین بأمور الحیاة جیدّ كنوع 
من التحفیز لفعل الخیر وكَسب الأجر، ولكن بعض الجوانب ربطھا قد یؤُدي لمفاھیمٍ خاطئة غیر 
قابلة للتغییر، وینَتج عنھا ضررٌ غیر قابل للإصلاح، ومن الأمثلة على ذلك تفسیر المرض النفسي 
بعدة أمورٍ منھا  «أنت بعیدٌ عَن ربك..» التي دائماً ما ترُبطَ بشكوى الاكتئاب، والحث على الصلاة
والقیام والصوم في سبیل أن یكَف المریض عن الشكوى الوھمیة بنظر القائل، على الرغم من أن
الأمراض النفسیة لیس لھا علاقة بمدى تدینّ الشخص أو فساده، قد تجد البعض فاسداً لا یعَلم كیفیة
ً بحیاتھ ولیس بھ أي علةٍ نفسیة من اكتئابٍ وغیره، وقد تجد الصائم والقائم الصلاة ولم یصَم یوما
على الصلوات الخمس وھو یعُاني من الاكتئاب. الاكتئاب ھو أحد أكثر الاعتلالات النفسیة انتشاراً

حول العالم.



وخطورة الاكتئاب تكمن في مضاعفاتٍ لا یمكن التراجع عنھا كغیره من الأمراض
العضویة. تخیل أن یصُبح كل ما كان یمُتعّك ویدُخل البھجة إلى نفسك ماضیاً، أن تحُاول النوم دون
جدوى وعدم مقدرة، أن تستیقظ صباحاً بلا طاقة، أن تكَبح جِماح أحزانك وھمومك داخل نفسك دون
مَقدرة التحدث إلى غیرك، أن ینُظر إلیك نظرةً مختلفة تملؤھا الأحكام لأنك بنظرھم ناقصٌ بالدین،
أو ضعیفٌ بالشخصیة، أو بك تلبسٌ أو عین، أن لا تقوى حتى على مساعدة نفسك، وتنظر لنفسك
ً تلو نظرة المُحتقر للذات وللحیاة بأكملھا، ھذا ھو الاكتئاب.. ھذا ھو العذاب الذي یعَیشونھ یوما

الآخر.

أیضاً ما قد لا تعرفھ عن الاكتئاب أنھ لیس شرطاً أن یشَكي المصاب بھ بخطبٍ ما، بل قد لا
یعَرف أنھ مُصابٌ بھ، وعادةً من یفَتقد لذة الفرحة والابتسامة یحُاول أن یفُرّح ویسُعد غیره، لھذا قد
تجدھم أسعد الناس ظاھریاً وأكثرھم حُزناً داخلیاً، یبَكون في ظُلمة اللیل مرارةً، ویمَشون تحت ضوء
القمر ألماً، ھُم المشّاؤون في الظُلمات، الصامدون رُغم الكُربات، لیس بیدھم حَول، ولیس بمقدورھم
قول، وكل ما ینَتظرونھ ھو سؤالٌ مُشِع من قبل ذویھم ومُجتمعھم یخَترقُ غمامة الظلام القابعة

فوقھم.

یبدأ الاكتئاب بإحساسٍ غریب یشَعرُ بھ الشخص.. شعورٍ بالضیق وعدم الارتیاح لسببٍ
مَجھول، لا یعَلم ما ھو تحدیداً، ولا یعَرفُ من أین مَصدره، فیبدأ بالتحرّي والتقصّي دون جدوى،
ویبَدأ الإنسان بإعطاء التبریرات الذاتیة أنّ كل شيء على ما یرُام، ویخُبر نفسھُ أنھ لیس ھُناك شيء
یدعو للقلق ولعلھ أمرٌ عابر یأتي مرّةً دون عَودة، ومن ھُنا تبدأ مَرحلةُ الصِراع الداخلي بین الحقیقة

والخیال.

الإنسان المُصاب بالاكتئاب یظَُن أنھ یتَوھّم الأعراض لعدم عثوره على سببٍ ما لھا، فھو
واعٍ تماماً أنھ یشَعر بالحُزن والضیق وعدم الارتیاح، لكن دماغھ الواعي یرَفض تقَبلّھا لعدم وجودِ
سببٍ ما، إلى أن تشَتد الأعراض، ویصُبح الشخص غیر قادر على احتمال ما یشَعر بھ دون سبب،
فیبدأ بوضع أسبابٍ غیر مَنطقیة لحُزنھِ وضیقھ بلوم نفسھ وغیره، وتسَتمر ھذه الحرب وھذا الصراع
ً بعد یوم، إلى أن یصل الإنسان إلى أقصى مَراحل التحمّل النفسي والذھني، ویبدأ بالتفكیر یوما
ً بإنھاء حیاتھ، ھذا التفكیر المُستمر ما لم یتَوقف بالعلاج المُناسب قد ینُفَّذ دون ترَدُّدٍ وتحَكم لاإرادیا

من قبل المُصاب.



لنتحدث قلیلاً عن الانتحار وما مفھوم المجتمع حولھ. عندما یأتي الانتحار بالذاكرة ترُبط 
ً تفُقِد المُقدم على ھذا  الكلمة مباشرةً بالجحیم وعذاب النار، ولم یأخذوا بالحُسبان أن للانتحارِ أسبابا
الفعل أن یتحكم بنفسھ. تنص إحصائیة منظمة الصحة العالمیة الأخیرة أن عدد المنتحرین سنویاً یقدر 
بـ ٨٠٠ ألف شخصٍ حول العالم معظمھم نتیجةً للاكتئاب، وبالتأكید إنھ رقمٌ ضخمٌ للغایة، والأھم من 
ھذا الرقم الضخم ھو الأرواح والأنفس التي تزُھَق رغم مقدرتنا الكاملة على دفع البلاء ومنعھ من 
الحدوث، ومن غیر المنطقي إقحام الانتحار نتیجةً للاكتئاب أو أي اضطرابٍ نفسي بالدین وعذاب 
الآخرة، فمریض القلب الذي لا ینَتظم على العلاجات قد یتوفى نتیجةً لمضاعفات الأزمة القلبیة، 
والمریض النفسي كذلك إن لم یتَعالج قد تزُھَق حیاتھ نتیجةً لمضاعفات المرض النفسي المُتمَثلّة في 
الأفكار الانتحاریة غیر القابلة للسیطرة، كلھا تندرج تحت «المُضاعفات»، ولیس تحت «مُنتحرٍ 

یتَرتب لھ العقاب والعذاب».  

مُسببات الاكتئاب ما زالت غامضة، ولم تعُرف تحدیداً حتى الآن، ولكن العامل البیئي مھمٌ
للغایة، خاصةً بیئة الأطفال والمراھقین، فالأطفال قد یتعرّضون لمؤثراتٍ بیئیة كالعنُف الأسري
والمشاكل الأسریة، التحرش الجنسي، التنمُّر المدرسي والإحباط المعنوي الذي یؤثر علیھم بقیة

حیاتھم دون أن یشَعروا..

أما المراھقون فھم فئةٌ مستضعفة ومنسیة، وكلٌّ من الذكور والإناث لا یمُكن أن یفُشوا سِر
ً من الفھم الخاطئ وعدم التقبل، فتتراكم الأفكار، وتتجمع كقنبلةٍ أحاسیسھم لأقرب الأقربین خوفا
موقوتة تنتظر أن تنفجر بأي لحظةٍ دون العلاج المناسب. الإسلام حثنا على التدواي بجمیع أنواعھ،
بل جعلھ أمراً إلزامیاً، ویتَرتب على تاركھ الذنب إن لم یدُاوِ نفسھ بما ھو مناسبٌ من علاجات،
فالإسلام لم یحُدد التدواي لأمراضٍ معینة، فمرضى السرطان یتَداوون بالعلاج الإشعاعي أو
الكیماوي، ومرضى السكري یتداوون بخافضات السكر والإنسولین، كذلك الأمراض النفسیة لھا
علاجھا، فالمریض من الواجب علیھ طاعة ما حَث علیھ الإسلام بالتدواي وعدم الإضرار بالنفس،
فاضرار الإنسان بنفسھ رغم معرفتھ التامة بالضرر یترتب علیھ الذنب والإثم، والمُجتمع كذلك علیھ
تقَبُّل ھذه الحقیقة، وطاعة الاتخاذ بالأسباب والإیقان بھِ كما أمرنا بھ دِیننا الحنیف، أما من أغُشیت

بصیرتھم ولم یجدوا العون والمساعدة وأخذوا أرواحھم بغتةً فا� أرحم الراحمین بعباده.



 الصحة النفسیة والراحة النفسیة أمران مختلفان، فالصحةُ النفسیة اتزانٌ بعواطف ومشاعر 
الإنسان، وتعرّض الفرد للضغوطات الحیاتیة لا یستدعي الإصابة بالاضطراب النفسي ما إن لم یكن  
لدیھ قابلیة جینیة لیختل التوازن بصحتھ، أما الراحة النفسیة فھي راحةٌ واستمتاع یجَدھا الشخص 
بأمور الحیاة كقراءة القرآن، والصلاة، والصوم، والسفر، وغیرھا من اللذات التي یتَمتعّ بھا الإنسان. 
حث الرسول صلى علیھ وسلم بالتدواي، وأكّد أن لكل داءٍ دواء، وأن التوكل لا یعُارض التداوي 
إطلاقاً، ومن المھم  للبشر اتخاذ الأسباب العلاجیة أیضاً. الخلیط ما بین صحة الإنسان بالتدواي كما
أمر الإسلام والراحة النفسیة بما یطَیب للنفس ھو الطریق الأمثل لعیش حیاةٍ ینَعم بھا من أصیب

باعتلال نفسي بالراحة والاتزان في آنٍ واحد.

 



 

 

 

«الوھم الذھني.. والضُمور العقلي»

 

تنَتج مضاعفات الأمراض من عِدة أمور، منھا أن یأبى المریض أن یذھب إلى الطبیب من
أجل التداوي، أو یذَھب إلیھ لكنھ لا یتَناول الدواء ولا ینُفذ ما طُلب منھ، أو یذَھب ویتناول الدواء
ولكن یتَوقف عن تناولھ بعد مدةٍ معینة.. كذلك الأطباء ومن یحُیط بالمریض من أھلٍ أو أصدقاء قد
یكَونون أحد الأسباب في ذلك، فقد یشُخّص الطبیب للمریض علةٍ لیس لھا وجود، ویعُالجھ بناءً على
تشخیصٍ خاطئ، فتنتجُ المضاعفات من العلاج ذاتھ، أما الأھل فلھم سلطةٌ عقلیة تؤثر على
اختیارات المریض، ومن الممكن أن ینَصحوه بأخذ علاجاتٍ شعبیةّ على سبیل المثال، وإقناعھ بأنھا
ذات تأثیرٍ أقوى من أدویة مُصنعّة، أو الجزم بأن تصرفات الشخص المصاب ما ھي إلا بفعل سحرٍ
أو عین، ویستدعوا بذلك الراقي الشرعي دون علاجٍ فعلي، فھناك الكثیر من العوامل التي تؤدي
للطریق نفسھ، وھو طریق المضاعفات التي كان من الممكن تجنبھا. تحدثنا عن الاكتئاب، وھنا
سأتحدث عن مرضٍ مھم جداً ومنتشر حول العالم وبھ الكثیر من المغالطات والفھم الخاطئ.. إنھ

.Schizophrenia انفصام الشخصیة» أو»

انفصام الشخصیة ھو مرضٌ نفسي مزمن یصُیب الإنسان نتیجةً لعوامل بیئیة من ضغوطات
حیاتیھّ متكررة عاشھا الإنسان وقابلیة جینیة، حَیث إذا تعرض محیط الإنسان لمواقفٍ معینة، قابلیتھ
ً للإصابة بھذا المرض الذي یؤدي إلى عدم اتزان النواقل العصبیةّ بالدماغ، الجینیة تجَعلھ معرضا
ویصُبح الشخص غیر قابل للتفریق بین الوھم والواقع. انفصام الشخصیة من الأمراض التي یعیش
ً لا یرَاه أحدٌ سوا المریض، فالمصاب لا یعَیش الحاضر، ولا یعَیش المستقبل فیھا الإنسان جحیما
أیضاً، بل یعَیش في وھمٍ مُرعب یتَملكّھ دون أن یشَعر، فیرى اللا موجود، ویسَمع اللا مسموع،
ً دون أن تعَلم، وتتوقع أنك مُعاصر للحقیقة والواقع وأنت لست ً وخیالاً ذھنیا تخیل أنك تعَیش وھما
كذلك البتَة، فلا یمُكن للبشر تخیل ما یمَر بھ ھؤلاء من معاناةٍ شدیدة ومن عدم تقبل المجتمع لھم



ً لغرابة تصرفاتھم. یبدأ انفصامُ الشخصیة بھلاوسٍ على عدة أشكال، إما أن یسَمع الشخص أصواتا
تھَمسُ إلیھ، أو یرَى أمُوراً یظَن فعلاً أنھا موجودة، أو قد تكون على شكل ھلاوسٍ حسیةّ یشعرُ بھا

الشخصُ المصاب.

في بادئ الأمر یسَتقبل المُصاب ھذه الھلاوس بشكلٍ طبیعي، ویعَتقد أنھا من وحي الخیال،
إلى أن یزَداد ذلك الصوت، أو یبدأ ذلك الشخص الوھمي الذي یرَاهُ المُصاب بالتحدث إلیھ یومیاً،
حینھا یبدأ الجحیم الحقیقي لانفصام الشخصیة. الصوت قد یصُبح صوتین، الشخص قد یصُبح
شخصین، الإحساس الغریب قد یتَطوّر للإمساك بكَ ویسحبك للمجھول، والأسوأ من ذلك ھو أنھ من
غیر الممكن التخلص منھا.. عندما ترُید النوم تسَمعھا، عندما تكون وحیداً تراھا، تلك الھلاوس 
موجودةٌ مھما حدث ومھما حاولت أن تبُعدھا عنك لن تبتعد، بل ستبقى إلى أن ترضى بھا، ویصُبح 
ھذا الوھم حقیقةً بالنسبة لك لكي ترُیح عقلك من إرھاق التفریق بین خیالك وواقعك. الوھم الذي 
یعیشھ مریض انفصام الشخصیة عادةً ما یرُبط بجنونھ، وھذا الربط نتج من عدم الاطلاع والعلم، 
عدم سماعك لتلك الأصوات أو عدم رؤیتك لأولئك الأشخاص لا یعني أنھم غیر موجودین بالنسبة 
لمریض الفصام، ولا یعني أنھُ قد جُن جُنونھ، الفصام مَرضٌ كغیره من الأمراض التي تعُالج، 
وبالعِلاجات والأدویة الصحیحة یسَتطیع المُصابین بھِ عیش حیاةً  بتفكیرٍ سلیم، وعقلٍ یستطیع 

التفریق بین ما ھو موجودٌ فعلاً وبین اللاموجود من مسموعٍ ومرئي.

مؤسفٌ أن یرُبط أمرٌ كھذا بالجُنون، بل إن السبب الرئیس لعدم بوح الكثیرین بما یسمعونھ
ویرَونھ ناتجٌ من نظرة یتوقعونھا من قبل ذویھم بنعتھم بالجُنون، لأنھم أشخاصٌ طبیعیون إلى أن تبدأ
تلك الھلاوس بالتراكم والازدیاد والسیطرة، وتبدأ تتسرب تلك الھلاوس ظاھریاً، فتلُبس تھُمة الجُنون

باطلاً، ویصل المرض إلى مرحلةٍ خطیرة من المضاعفات القابلة للتفادي إن كنتَ مُتقبلاًّ ومُتفھّماً.

انفصام الشخصیة لا یعني أنَّ المریض لدیھ «شخصیتان منفصلتان» كما یشُاع، بل لأن
التفریق بین الواقع والخیال أصبح مُبھماً وغیر واضحٍ كتلك الھلاوس أو تلك الضلالات التي تتكون

مع تطوّر المرض كاعتقاد أنھ ھُناك من یطُاردھم، أو ھُناك من یتَحكم بھم على سبیل المثال.

انفصام الشخصیة قابلٌ للعلاج بجمیع أنواعھ، ونتائج عدم عِلاجھ ومضاعفاتھ قاسیة، فالعقل
یتَدمر كلیاً بسبب الھلاوس الصوتیة أو الحسیةّ التي یسَمعھا أو یشعر بھا المریض باستمرار، فعقل
مریض الانفصام یكَون في أوج عَملھ في بادئ الأمر، فكل ھذه الھلاوس یحُللھا الدماغ على أساس



ً من الخیال، فیعمل الدماغ فوق طاقتھ الاستیعابیة، ولكن عندما یتَعب أنھا موجودة ولیست ضربا
العقل ویسَتسلم یبدأ بالضمور والتلف، فتلتصق تھمة الجنون على المریض للأبد دون رجعة لعدم

إمكانیة العودة لطبیعتھ، وسنتحدث عن مفھوم الجنون لاحقاً.

 یجَب علینا التماس العذر دائماً، والتحلي بالصبر، والستر على المكشوف،  وعدم الإضرار، 
فنحن أصحاءٌ معافون، رُزِقنا بالمخیلة السلیمة والعیش بالواقع وھذه من أعظم النِّعم التي قد لا تشَعر 

بھا یا عزیزي القارئ، وھي نعمة الصحة والعقل وعیشك لواقعٍ لھ بعُدٌ ووجود.

 



 

 

 

غبة المُخیفة» «الرَّ

 

الرغبات تتشكل حسب تربیتنا، وتربیتنُا تنعكس على شخصیاتنا، وشخصیاتنا تختلف
باختلاف أعمارنا، مُعادلةً دقیقة لھا الكثیر من الأجوبة والاحتمالات الواردة. البعض یرَغبون في
ضع، والبعض یرُیدون اللعب دون توقفٍ كالأطفال، والبعض یرَغبون في الطعام والنوم فقط كالرُّ
تحدي العالم والتمرد علیھ باستقلالھم عن شخصیات آبائھم كالمراھقین، والبعض یرَغبون في خوض
مَعركة التفوق والنجاح بالحیاة كالبالغین، والبعض یرَغبون في الرزق والاستقرار المعیشي
كالراشدین، فكلما تقدمنا عُمراً، وحققنا ما سبق من الرغبات، رَغِبنا بشيءٍ آخر إلى أن نحصل علیھ،

وإن لم نفعل فسندخل في دوامة التفكیر وبدء إعداد الخطط الاستراتیجیةّ لكیفیة تحقیق المُراد.

لیس بالضرورة أن تكَون رَغبة البشر أجمعین ناصعة البیاض، فعندما خَلق الله النور أوجد
الظلام، وأین ما كان ھناك نورٌ فالظلام لاحقھ، وأین ما وُجد البیاض، وجد السواد الحالك.. ھكذا ھو
العالم، لیس مثالیاً دائماً، بل إنھ خالٍ من المثالیة والكمال كما یعَتقد الكثیرون. أخطر أنواع الرغبات
ھو ما یجَعلك متعلقٌ بھ، مسیطراً علیك، لا یجَعل لك مھرباً ولا باباً إلا وقد أغلقھ أمام عینیك وأنت

لا تستطیع فعل أي شيء، كسلاسلٍ تعُْقد في الأعناق، وكأغلالٍ كُبلّت في الأقدام دون حولٍ ولا قوة.

الزیادة المُفرطة، والھوس بأمرٍ ما لا یعَني بالضرورة وصولھ لإدمانٍ ذي رغبةٍ مخیفة
كالتدخین على سبیل المثال یدُمن صاحبھ علیھ نتیجةً مادة النیكوتین ولكن لا یجَعلھ مفصولاً عن
ً على مَر السنین. ھناك نوغٌ ً فشیئا المجتمع، ولا یدُمره نفسیاً، بل إدمانھ محدودٌ لتدمیر الجسد شیئا
مخیف من الإدمان لا یسُتحسن الوقوع فیھ، بل تودون الإبتعاد عنھ أشد البعُد وھو إدمان المواد 
المُخدرة. المواد المُخدرة ھي المعنى الحقیقي لمصطلح «الإدمان»، فالإدمان ھنا یعَني فقُدان 
السیطرة، وعدم استطاعة الشخص أن یتَحكم برغبتھ دون الحصول على مُراده، مما یجَعل الشخص 



ً واجتماعیاً. المُدمن علیھا یتَدمر جسده مع مرور الوقت دون أن  في حالةٍ یرُثى لھا جسدیاً، نفسیا
یشَعر، وأول وآخر ھمومھ  ھو الحصول على المادة المُدمنة القاتلة دون الاكتراث أین وكیف 
سیحصل علیھا. المُدمن یتَدمر نفسیاً، وفقدان القدرة على التحكم كفیلٌ بجعل الإنسان كالعبد لتلك 
ً ماذا یجَري داخل نفسھ وعقلھ  المادة، وبالفعل یصُبح الإنسان كالعبد المملوك لسیده لا یھَمھ إطلاقا

رة أمامھ.  وماذا یحَل بجسده ما دامت المادة المُخدِّ

المُدمن یتَدمر اجتماعیاً، فلا زیجةٌ ترضى، ولا أھلٌ یرَضون، ولا أصدقاءٌ یتَقبلون، ویصُبح
المُدمن بلا حیلةٍ ولا دعم نفسي واجتماعي لكي یتَخلص من إدمانھ، فیكُمل في طریق الضلال دون

رَجعھ.

ً الإقلاع عنھ، فھي السیدّ للمُدمن، وھي الآمر الناھي إدمان المخدرات لیس بالسھل إطلاقا
بجسده، إن لم یشَعر السید بالرضى تجاه عَبْده سیبدأ بالعقاب الشدید، وھذا ما لا یرُیده المدمن،
فیحُاول قدر الإمكان إرضاء سیده، وفي كل مرةٍ یتَعاطى فیھا تزداد رغبتھ في إرضاء السیدّ أكثر
بالتعاطي الزائد، إلى أن یصَل إلى مرحلةٍ قد تكون قاتلةً لھ. أسباب السودوایة المُظلمة ھذه كثیرةٌ
ً جداً بالحیاة، وتمُسك للإنسان نفسھ إن كَبرُ، فلا یجَُر جداً، أولھا التربیة.. فالتربیة تلعب دوراً مھما
لطریقٍ یصعب الخروج منھ، ثانیھا الصداقة.. فالصدیق الصالح یبُشَر صدیقھ بالصلاح والعیش

الرغید اللین، وصدیق السوء ینُذِر بمعیشةٍ قاسیةٍ كالصخر.

ھناك مقولةٌ تنص على أن «كل ممنوعٍ مَرغوب»، ویبدو أن صاحب المقولة یقصد بھا عقلنا
ً بإضرار الواعي ولیس الباطن، فإن عَرف باطنك ھذا الممنوع لمنعك بكل الجوارح أن تفكر یوما
نفسك. ھؤلاء المُدمنون غُرِرَت بھم الحیاة، وفقدوا مكانتھم وحب الناس لھم، لقد قاسوا الكثیر،
وعاشوا مرارة الفقد مراراً وتكراراً، لا تنظر إلیھم بنظرة الشفقة، بل انظر إلیھم كشخصٍ یرُید
الإصلاح والخیر بالدعاء لھم، وتخلیصھم من عذابھم، فالرغبة المخیفة التي یشَعرون بھا ما ھي إلا

غلطةً وقعوا بھا، ویسَتطیعون الخروج منھا بالدعم والعلاج المطلوب.

المدمنون یعُانون من علِة نفسیةّ خطیرة لا تشملھم فقط، بل تشمل محیطھم ومجتمعھم أیضاً،
ویجَب التدخل حتى لا تتفشى المشكلات والمتاعب لھم وللآخرین، فعلاجھم مطلبٌ إنساني، وإعطاء
فرصة الإصلاح واجبٌ اجتماعي. لا یأخذك علو النفس على أحد، وادعُ للجمیع بالھدایة والإصلاح،

فإن كان رَب البشر أرحم الراحمین فكیف لا یكَون خلقھُ كذلك؟



 



 

 

 

«القطُبان»

 

السعادة والحزن قطُبان مُھمان في حیاة الإنسان، وكلٌّ منھما یكُمّل الآخر، فالسعادة والحزن
ً صارخاً، ویبدأ بالابتسامة ھما أولى مشاعر البشریة منذ الولادة، فالطفل یخَرج من رحم أمھ باكیا
لأمھ وأبیھ حین یكَبرُ قلیلاً، ومن الجانب الآخر الأم تفَرح بمولودھا وتكون سعادتھا في أوجھا،
وتحَزن ما إذا أصاب طفلھا مكروھاً من مَرض وغیره، والأمثلة على سعادة الإنسان وحزنھ كثیرةٌ

جداً.

ھذه ھي الحیاة، وھذه ھي سنة الله في أرضھ، جعل لھا الأسباب والمسببات في مُنتھى الدقة
والتوازن، وقد یشَعر الشخص بالسعادة أو الحزن، لكنھ لا یكَترث بكیفیة تعَامل الجسد مع ھذه
ً معقداً في توازن المشاعر، بل ً جسدیا المشاعر، أو كیفیة توازنھا، أو كیف خَلق الله سُبحانھ نظاما

یكَترث فقط لمسبب تلك المشاعر بسعادتھا أو حُزنھا.

تحدثنا بالسابق عن التوازن الجسدي المعقد بجسم الإنسان، وكیف أن بِضعة نواقل دماغیة قد
تؤثر على مشاعر الإنسان المختلفة، وھذا ھو النظام الذي وضعھ الله بداخلنا كبشر، نحن لا نسَعد،
ولا نحَزن، ولا نشمئز دون قواعد جسدیة تحكمنا كسائر الجسد، فكل جھاز مكوّن من أعضاء
ً یحَكمھا الجسد كغیرھا من الأجھزة مسؤولةٌ عن عَمل شيءٍ معین، ومَشاعر الإنسان أیضا
والأعضاء. تخیل ماذا یحَدث عندما یصُبح الإنسان مُضطرباً، لا یعَرف متى یصُبح سَعیداً أو
ً عندما ً في دوامة مشاعره دون أن یعَلم كیف یحُدد ما یشَعر بھ، ھذا ما یحَدث تماما حزیناً.. تائھا
یعُاني الشخص من «القطب الأحادي الھوسي» ویعُرف بـ Unipolar Disorderأو» الاضطراب

. Bipolar Disorderالوجداني ثنُائي القطب» ویعُرف بـ



القطب الأحادي مرضٌ یتكون من قطُبٍ واحد یتَمثلّ في نوبات وأعراض ھوسیةّ شدیدة
للغایة قد تفُقد المصاب بھ التفكیر العقلاني الرزین، قد یظَن أنھُ نبي الله المُرسل، قد یظَن أنھُ مَلكٌ

مُنزّل، قد یعَتقد أنھُ إلھٌ مُبجّل، قد یظَن أنھُ كیانٌ لا یقُھر.

ثنُائي القطب مرضٌ آخر وتشخیصٌ آخر، وھو دالٌ على اسمھ، فھو یحتوي على قطُب
ھوسي أقل حِدةّ من أحادي القطب، بالاضافة للقطب الاكتئابي الذي یتأرجح بینھ وبین القطب

الھوسي والعكس صحیح.

ھذان المرضان یصُیبا مَشاعر الإنسان باضطرابٍ شدید، فالقطب الأحادي یجَعل الإنسان
مرتفع المزاج بشكلٍ غیر طبیعي إطلاقاً، مما یؤثر على تصرفات الشخص المصاب بالمجتمع
ویظَنون أن الجنون أصابھ، والاضطراب الوجداني ثنائي القطب ھو خلیطٌ ما بین ارتفاع المزاج
غیر الطبیعي بشكلٍ مفاجئ وما بین انخفاض المزاج الاكتئابي بشكلٍ مفاجئٍ أیضاً، قد ترى المصاب
بالاضطراب الوجداني مبتسماً ضاحكاً ویتغیرّ بالبكاء والنحیب، كما أن الإضطراب الوجداني ثنائي
القطب یأتي بعدة أشكال مُختلفة، ولیس شرطاً أن یتَشابھ المُصابون بالأعراض ذاتھا، فقطُب الحُزن
قد یتَمثلّ في البكُاء، التفكیر بسلبیةّ، قِلة النوم، ضعف التركیز، التعب والإرھاق.. أما القطُب الآخر
یتَمثلّ في حركة مُستمرة، أفعال طائشة وغیر عقلانیةّ، أفكار مُتطایرة وغیر واضحة، عصبیة غیر

مُبررة وضلالاتٍ فكریة إن كانت الأعراض شدیدة كادعاء النبُوّة أو ادعاء الألوھیةّ وغیرھا.

لقد رأینا العدید من المقاطع المؤلمة لأشخاصٍ یدَعّون النُّبوّة والألوھیةّ یعُامَلون بأسوأ وأبشع
الطُرق من ضربٍ مُبرِح، وشتمٍ قاسٍ، وبراءةٌ من قبل الأھل والأصحاب لأجلٍ مرضٍ أصُیب بھ
المریض، وظنوا بھ ظن السوء أنھ قد كفر وخرج من المِلةّ أو أنھ قد جُنَّ وفقد عقلھُ تماماً دون عودة،
ً على نفس والقصص بھذا الخصوص كثیرةٌ جداً ومؤلمة، وبراءةُ الأھل قبل المُجتمع أشدُ وقعا
ً یتصرف ھكذا ر إن رأیت إنسانا المریض رُغم اعتلالھا ومرضھا. الآن اسأل نفسك، بماذا ستفُكِّ
ً ما؟ أما سترُمیھ بتھُمة الجُنون ونقُصان العقل كالعادة؟ أتركُ أمامك؟ ھل ستتفھم أنَّ ھُناك خطبا

الإجابة لكم.

عدم مَعرفة بعض أفراد المجتمع بكیفیة توازن المشاعر ھي السبب الأول لظنھم ظَن السوء
بھؤلاء المرضى، ونعتھم بالجنون وعدم رؤیتھم كأشخاصٍ منتجین وفقدان الأمل بھم، سواءَ
التصدیق أن الجنون فعلاً أصابھم أو أن قطار التعافي منھم قد ذھب وولى. العلاج لھذه الأمراض



متوّفر، وعودة المرضى لطبیعتھم ما قبل الإصابة ممكنةٌ بشكلٍ كبیر، ھُم یحَتاجون للدعم فقط، لا
إخراجھم من عجلة التنمیةّ وكأن حیاتھم قد انتھت.

 



 

 

 

«الوَسْواس»

 

ً للمثل في إدارة ً في عَملِك، مَضربا ً بالتفاصیل، دقیقا ً مھتما مِن الجمیل جداً أن تكَون إنسانا
جوانب حیاتك، فھذه المھارة تجَعل من الأشخاص أكثر احترافیة وإبداعاً، وھي مَطلبٌ مُجْتمعي لرفع
مقاییس الإبداع والتطلع للأفضل بین أفراد المجتمع. كحال المجتمعات الأخرى، الاختلافات لا بد
منھا، فالبعض لا یحُبون الدقة بالعمل ولا یكَترثون بالأمر إطلاقاً، والبعض الآخر دقَیقون بطبیعتھم
منذ الصغر، وآخرون نشؤوا وطوّروا ھذه المھارة بأنفسھم، فالدِقة مھارةٌ اختیاریةّ یسَتطیع الشخص
اكتسابھا أو دحَرھا بإرادتھ، ولكن السؤال .. ھل من الممكن أن تكَون الدِقة شیطاناً یتَلبس الأشخاص؟

ووَسْواساً مخیفاً لا یمُكن التخلص منھ؟

الإجابة ھي بالتأكید نعم، ھذا ھو اضطراب «الوَسْواس القھري» أو ما یعُرف بـ
Obsessive Compulsive Disorder واختصاراً OCD. الوَسْواس القھري ھو اضطرابٌ
یصُیب الأشخاص نتیجةً لعوامل وراثیة أو بیئیةّ كسائر الاضطرابات والاعتلالات النفسیة،
والإصابة بالوَسْواس القھري تجَعل من الشخص دقیقاً ومشككاً بالأمور في أغلب الأوقات، مع عِلمٍ
تام وبصیرةٍ سلیمة بأن شكّھ لیس صحیحاً، ولكن المصابین لا یسَتطیعون مقاومة الشك والوَساوس
التي ترُاودھم، فیضطرون إلى الاستسلام وفعل اللازم لترتاح النفس قلیلاً، ومن أشھر أمثلة
الوَسْواس القھري ھي غسل الیدین بشكلٍ مستمر وإعادة العملیةّ مراراً وتكراراً فقط لیرتاح العقل من
ً من ھذا المرض، ولكن لیس بیده أن یكَف عن ً وجسدیا ھذه الوَساوس رغم إرھاق المصاب نفسیا

ذلك دون مساعدة.

 أمثلة الوَسْواس القھري كثیرةٌ جداً، وبعضھا یلَمُس الحیاة بشكلٍ قد لا تتصوره، ویرَتبط 
الوسواس القھري كثیراً بالعادات والمفاھیم لدى الأشخاص، فعلى سبیل المثال، نحن كمسلمین 



نصُليّ خمس صلواتٍ یومیاً، ھذه عادةً نفعلھا كل یومٍ وبأوقاتٍ مُحددة كما أمُِرنا، ماذا تعتقد سیحدث 
إن غیَّر الوسواس القھري في فھم ھذه العادة الیومیة؟ ماذا سیحدث إن زاد الحرص بشكلٍ كبیر في 
إحدى الصلوات الیومیةّ كإعادة صلاة الظھر تارةً تلو الأخرى من الظھرِ إلى أن یدَخل وقت صلاة 
العشاء شكّا؟ً ھل تعتقد أنھ أمرٌ طبیعي یسَتطیع الشخص بمفرده التخلصّ منھ؟  بالتأكید لا، ھذه قصةٌ 

فعلیةّ لأحد المُصابین بالوسواس القھري. 

أحد الأمثلة الأخرى تتمثل في الوضوء المستمر الذي یمَنع المصاب من الصلاة، فكلما
یتوضأ الشخص ویذھب لأداء الفریضة یتوھم عدم الوضوء، فیذھب لتكرار العملیة مرةً تلو الأخرى

إلى أن یرُھقھ التعب ولا یقوى على تكرارھا مرةً أخرى.. لا تتعجّب أبداً، فھذه قصصٌ واقعیة.

الوسواس القھري یمُثِّل اسمھ، فھو یقھر الإرادة رُغم مَعرفة أن الشك لیس في مَحلھ، ویتُعب 
النفس ویؤثر على جوانب الحیاة الاجتماعیة ویدُمرھا إن ازداد حدةّ، ولا یمُكن حصر أمثلة 
الوسواس القھري بأمرین، فھي لا تعُد ولا تحُصى. لنتحدث قلیلاً  بإیجابیةّ عن شخصٍ شھیر عانى 
من الوسواس القھري، إنھ (ستیف جوبز) مؤسس الشركة العملاقة (آبل)، لقد عانى ستیف من
وَسواسٍ قھري بالإتقان المتناھي في أصغر الأمور، وقد صَمم مع صدیقھ (ستیف وزنیاك) جھاز
ً Apple II الذي یعُتبر ثورة الصناعة بعام ١٩٧٧م وانطلاقة الشركة الحقیقیةّ آنذاك، وكان واضحا
ً بتصمیم قطع الجھاز الداخلیة آثار الوَسوْاس الذي كان یعُاني منھ ستیف جوبز، حَیث كانت تماما
القطع مُتراصة بشكلٍ مدھش لم یسَبق لھ مثیل، وإلى وقتنا الحالي وحتى بعَد رحیل عبقري
الصناعة، تظل الشركة العملاقة تبھرنا بتصامیمٍ ذات دقة عجیبة واھتمام فوَق المعتاد بتفاصیل
منتجاتھم، متأثرین بذلك بنظرة ستیف جوبز والوَسواس الذي كان یعُاني منھ بحیاتھ، فالإبداع قد
ً لا یؤثر على حیاة یظَھر من أمورٍ لا یتَوقعھا أحد. الوَسْواس القھري لھ درجات، قد یكون خفیفا
الإنسان، وقد یكون مُدمّراً، وفي حالاتٍ معینة العلاج مَطلبٌ أساس لاسترجاع الركیزة السلیمة لدى

الأشخاص.

 



 

 

 

ھَاب» «الرِّ

 

یعُتبر الخوف أحد أھم العواطف والمشاعر التي تكُوّن الإنسان وتجَُسده بجانب المشاعر 
ً  بالقلق، حَیث  الأساسیة الأخرى كالفرح، والحزن، والغضب وغیرھا، وعادةً یرُبط الخوف جزئیا

یعُتبر الخوف جزءاً من تكوین قلق الإنسان بما حولھ، ولكن ما ھو الخوف بشكلٍ عام؟

یعُرّف الخوف عادةً على أنھ حالة عدم استقرار نفسي وذاتي نتیجةً لمؤثرٍ معین ینَتج عنھ ما
یعُرف بحالة «الكفاح أو الھرب». المكافحة والھرب تعُد من أھم الغرائز التي یشَترك بھا الإنسان
ً كانت فصائلھا، فعندما یتَعرض الإنسان للتھدید، أو عندما یتَعرض مع جمیع مخلوقات الأرض أیا
للمھاجمة، حینھا یشَعر الدماغ بخطرٍ مُحدق، ویتوجب علیھ حمایة الجسد، ویبدأ سلسلةً من
التفاعلات التي ینَتج عنھا فرز ھورموناتٍ معینة أھمھا الأدرینالین، والتي تلعب دوراً أساسیاً في ھذه
العملیة بالإضافة للناقلین العصبیین السیرتونین والدوبامین. ھذه ھي فیسیولوجیة الإنسان الطبیعي

بالتعامل مع مخاوفھ، فمھما وصل خوفھ أو ذعره أو رُعبھ، ھكذا سیتصرف الجسد دائماً.

ھَاب» أو Phobia ھو أحد الاضطرابات النفسیة التي تختل فیھا ھذه العملیة، ویصُبح «الرِّ
ً لا مَفر منھ، حیث تراوده نوبات الھلع ما إن یتعرض لمؤثرٍ ما في ً مرعبا محیط الإنسان مستنقعا
ھَاب یقُسَّم لأنواع، منھ رِھَاب الأمور المعقولة والمتقبلة لدى المجتمع، والتي لا تسبب حیاتھ. الرِّ
ضرر نفسي محتمل كرھاب المرتفعات، ورھاب العناكب أو رھاب الثعابین، وھناك الرھاب

الاجتماعي ورِھَاب الخلاء.

الرھاب الإجتماعي یحدث عندما یواجھ الإنسان موقفاً اجتماعیاً معیناً كأن یكَون مَحط أنظار
الجمیع أو یرید التحدث أمام مجموعة كبیرة من البشر وغیرھا من الأمثلة، أما أقوى أنواع الرھاب
وأشدھا ضرراً ھو رھاب الخلاء. في رھاب الخلاء یشَعر الإنسان بأنھ غیر آمن في الأماكن العامة



أو المغلقة، ویصُبح الخوف یتَملكّھ من جمیع الزوایا، وما إن یصَل خوفھ إلى مرحلةٍ معینة تبدأ معھ
نوبات الھلع. الخطر الحقیقي في رھاب الخلاء ھو تكرار نوبات الھلع لدى الإنسان، وقد یصَل الأمر
إلى المكوث في المنزل طیلة الوقت لأنھ المكان الوحید الآمن بنظر المریض، أو قد یصَل الأمر

لأسوأ من ذلك بكثیر وینَتحر المریض نتیجةً لنوبات الھلع الشدیدة.

جمیع أنواع الرھاب قابلة للعلاج الدوائي وغیر الدوائي، ولكن العلاج الحقیقي یقَع بید
المریض ومواجھة مخاوفھ كعلاجٍ غیر دوائي یسُمى بـ «العلاج بالتعرض للمؤثر» أو ما یعُرف بـ
Exposure therapy. الرھاب من الاضطرابات التي یتدرج تأثیرھا من لا شيء إلى كل شيء،
من فقد الإنسان حسھ بالواقع.. إلى أن یصُبح عبداً مُكبلاً لمخاوفھ ینتظر فك الأغلال والفرج بیومٍ ما.

 



 

 

 

«القلَق المُدمر»

 

القلق ھو أحد المشاعر  التي یعُبرّ الإنسان مِن خلالھ عن الخوف، وھو أحد المشاعر 
الأساسیة التي یتَكون منھا الإنسان، فالقلق قد نعتبره وسیلةً دفاعیة مؤقتة وضعھا الله في أنفسنا لتھیئة 
الجسد والعقل لكربٍ عظیم، وقد تحدثنا في فصل «الرِھَاب» عن علاقة الخوف بالقلق. البشر 
یخَتلفون بطریقة تعاملھم مع ھذه المشاعر، فمنھم الذي لا یلُقي بالاً لما ھو آت، ومنھم مَن یفُكر بشدة 
ویدَرس الاحتمالات الواردة، وكل شخصٍ لدیھ طریقتھ الخاصة بالتعامل مع مخاوفھ، وكل شخصٍ 
لدیھ النظام الرباّني في التعامل مع القلق والخوف، ولكن ما یخَتلف على البشر ھو مُسبب القلق نفسھ.

القلق یقُسّم لمستویاتٍ عِدة، ویبَدأ من القلق الطبیعي المؤقت الذي لا ضرر منھ، ومنتھیاً عند
القلق المرضي الذي یسُیطر على حیاة الشخص، ویحیطھ بخوفٍ لیس لھ نھایة. القلق المرضي
یدُعي بـ «اضطراب القلق العام» أو Generalized Anxiety Disorder، وھو أحد
«اضطرابات القلق» المختلفة. ھذا الاضطراب النفسي ینَتج من خلال عدة عوامل، أھمھا عوامل
مستقبلیة والخوف من المجھول، وعادةً ما یجَد المصابون بھذا الاضطراب صعوبةً بالغة في التحكم
بخوفھم، وقد تنعكس مَشاعر الخوف والقلق بأعراضٍ جسدیة منھا الشعور بالصداع، الإرھاق، عدم

القدرة على النوم، الغثیان، آلام بالعضلات وغیرھا.

ً قد یحَدث دون مبررٍ أو سبب، ویظَن المصاب أن الأسوأ قد اضطراب القلق العام أیضا
یحدث عاجلاً أم آجلاً ویظل في دوامة الخوف طیلة الوقت. أحد الأمثلة على ھذا الاضطراب ھو ما
حَدث قبل دخول عام ٢٠١٢ بعدة أیام، عندما أقدم العدید من الأشخاص من مختلف دول العالم على
الانتحار ظناً منھم أن عام ٢٠١٢ ھو نھایة العالم، وبالتأكید ظن الجمیع أن ھذا ضَرب من الجنون

فقط دون معرفة حقیقیة بالخوف الذي عایشوه حتى وإن كان دون مبررٍ أو سببٍ فعلي برأیك.



لیس كل خوف دلالة على الاعتلال، فالخوف قلیلاً من ركوب الطائرات قد یكون طبیعیاً،
والخوف من حوادث السیارات لكثرتھا أیضاً طبیعي، ولكن عندما یبدأ الخوف والقلق بالتأثیر على
الحیاة الاجتماعیة كعدم الرغبة في ركوب الطائرات إطلاقاً، أو كرفض قیادة السیارة قطعاً قد یكونُ
مرضیاً. المصابون باضطراب القلق العام یجَدون أنفسھم أحیاناً غیر قادرین على التحكم بما یخَافون

منھ، وھذا یسَتدعي العلاج والتدواي كغیره من الاضطرابات النفسیة التي تصیب البشر.

القلق مُدمر إن لم یسُیطر علیھ الإنسان، ومن المھم جداً مَعرفة أن المصابین بھذا
الاضطراب لیس لدیھم القوة الكاملة على التحكم بقلقھم ومخاوفھم مثلك، فاحسب لشكواھم ألف
حساب، ولا ترَدھم خائبین منكسرین.. ساعدھم وكن یدَ العون لھم.. خَلصْھم واكسر سلسلة القلَق

المدمر الذي یكُبِّلھم بالاستماع إلیھم وفھم معاناتھم ومداواتھم إن احتاجوا ذلك.

 



 

 

 

«طیفُ التوحّد»

 

نحن كبشر خُلقنا بمستویات اجتماعیة مختلفة، وتختلف الدرجات الاجتماعیة من شخصٍ
لآخر، البعض اجتماعي جداً ولا یحُب الجلوس بمفرده البتة، والبعض الآخر اجتماعي بأوقاتٍ معینة
ویقُدسّ وقت فراغھ دون قرُب أحدٍ منھ، وآخرون لا یجَدون الھدف من المناسبات ویفُضلون الجلوس
بمفردھم والعیش بعالمٍ خاص لا یعَرفھ سواھم. ھذه أمورٌ طبیعیة، وكل شخص خُلق بطبیعة مختلفة.

الحیاة الإجتماعیة تبدأ من الصِغر، فتجد الطفل یبَتسم لأمھ.. یلَعب ویلَھو ویعُید الابتسامة
ً ویلَعب تارةً أخرى إلى أن یرُھقھ التعب ویغط بنومٍ عمیق، تصرفات الطفل بھذا الشكل طبیعیةٌ تماما
بعقلنا الباطن، ولا نلُقي لھا بالاً ولكن وجودھا مھمٌ جداً، فأحد الاضطرابات المھمة التي لا یتَحدث
عنھ الكثیرون ھو « اضطراب طیف التوّحد» أوAutism Spectrum Disorder. التوحّد ھو
اضطرابٌ نفسي یصُیب الأطفال لأسبابٍ غیر معروفة حتى وقتنا الحالي، ولكن قد یكون للعوامل
البیئیة أو الوراثیة دورٌ في تكوینھ، أو عاملٌ عضوي كخللٍ بتركیب الدماغ، أما المتداول أنھ نتیجةً
للتطعیمات فھو أمرٌ خاطئ تماماً، وقد أثبتت الدراسات أنھ لا توجد علاقة بین التطعیمات والتوّحد،
كما أنّ الأجھزة الإلكترونیة كالتلفاز والھواتف الذكیةّ لا تسُبب التوحّد، ولا توُجد علاقة سببیةّ لذلك،
قد تسُبب تلك الأجھزة مشاكل سلوكیةّ للطفل، ولكن لا توُجد علاقة علمیة فِعلیةّ أنھّا تسُبب التوحّد،

وقد نتحدثّ عن التوحّد ونفي علاقتھ بالأجھزة الذكیة وغیرھا، ولكنھ لیس صُلب الموضوع ھنا.

یؤُثر ھذا الاضطراب على السلوكیات والمھارات الاجتماعیةّ لدى الأطفال، سواءً كانت
بالتواصل اللفظي أو غیر اللفظي، أو بسلوكیات التكرار التي نراھا بالأطفال المصابین بالتوحد. من
المُھم مَعرفة أن أعراض التوّحد مختلفةٌ من طفلٍ لآخر، فبعض الأطفال لدیھم صعوبات بالتواصل
اللفظي واللغة وعدم تكوین صداقات مع الأطفال الآخرین، والبعض الآخر لدیھم صُعوبات



بالتواصل غیر اللفظي بالبقاء وحیدین واللعب بمفردھم دون مُشاركة أحد، أو قد تكون صعوبات
بالتواصل غیر اللفظي مع الوالدین وعدم الاكتراث بما یقولونھ، وبعضھم لدیھ سلوكیات التكرار
المُتمثلّة في فعل أمرٍ واحد دون غیره كالذھاب إلى المدرسة من طریقٍ مُحدد یومیاً، أو ربطُ الحذاء
بطریقة مُعینّة، أو أكل طعام الإفطار بترتیبٍ مُعین كتناول البیض أولاً ثم الخبز ثم شُرب الماء،
وینَتج عن كسر ھذا الروتین المُتكرر حالةً نفسیةّ قد تكون شدیدة للغایة تؤذي نفسھ أو غیره، وكل
ً عن الآخر، لھذا سمي «باضطراب طیف التوّحد»، طفل لدیھ صفة تكرار وروتین مُختلف تماما
فالطیف ھنا مأخوذٌ بشكلٍ مجازي من طیف الألوان، لأن لكل لونٍ طیفٌ ودرجات مُختلفة كالتوّحد

تماماً.

الأمر الجوھري بالتوحّد ھو أنھ یفُقد الطفل القدُرة على معرفة أن للآخرین مشاعرَ وأفكاراً
تختلف عنھ، ویشُبھ كثیراً ما سنقولھ بفصل «نظریة العقل»، حیث إن اختلال نظریة العقل لدیھم
تؤدي لتلك المشكلات بالتواصل الاجتماعي مع الآخرین. ما یھَم قولھ عن التوحّد ھو أنھ اضطرابٌ
یصَعب تشخیصھ، وذلك لعدم وضوح الأعراض للوالدین، وإن لاحظوا التغیرات لا یعَتقدون أن
الأمر یدَعو للقلق، وھنا تكمن المشكلة، فالتوحّد قابل للسیطرة إن تم تشخصیھ مبكّراً، وعند تأخّر
التشخیص یصُبح من الصعب جداً ضبط السلوكیات غیر الاجتماعیة التي اعتاد علیھا الطفل حتى
عند الكِبر، قد یكَبرُ ذلك الطفل وینَجح بحیاتھِ العملیة، ولكن حیاتھ الاجتماعیة قد تكون مختلفةٌ كثیراً

عن أقرانھ.

التوحّد من الاضطرابات التي یسُتھان بھا كثیراً، فعددُ المصابین بالتوحّد لیس بقلیل، بل یوماً
عن یوم تزداد حالات التوحد وذلك لزیادة وعي الآباء والأمھات والمُجتمع أجمع بأطفالھم، فسابقاً لم
یكن یضُرب للتوحد أي حِساب، وكانت الحالات كابرةٍ في كومة قش لقِلتَھا نتیجةً لقلةّ الدراسات
والوعي المُنخفض، أما حالیاً یعُد التوحد أحد أھم مشاكل عصرنا الحدیث حَیث یصُیب التوحّد ١ من

كل ٦٨ طفلاً حول العالم حسب منظمة الصحة العالمیة، وھو رقمٌ مرعب حقاً.

صحیح أن التوحد لیس لھ علاج یشُفى منھ الطفل تماماً، ولكن عامل الوقت مھمٌ جداً
باضطراب التوحّد، والتأخر قلیلاً قد یكُلف الطفل وأھلھ حیاةً صَعبة لم یخَتاروھا بأیدیھم.

 



 

 

 

«فرَطُ الحركة، وقِلةُّ التركیز»

 

یحَرصُ الآباء والأمھات عادةً على التحصیل العلمي المرتفع لأطفالھم، ویرُیدون من ذلك
الطفل أن یصُبحَ فخراً لھم لیتباھوا بنجاحِھ أمام العالمین، من حقھم الرغبة في ذلك.. مَن منا لا یرُید
أن یرُزقَ بأطفالٍ ناجحین ومُبدعین ومُتمیزین عن الغیر؟ الجمیع یرُیدون ذلك، ولكن الجمیع لا
یتَفھّمون أطفالھم، ویضَغطون علیھم رُغم وجود مُشكلةٍ ما تعُیق ذلك الطفل من التحصیل المُتمیزّ

كغیره من الأطفال.

الأطفال عُقولھم مَرنة، لیسوا مُستقلین بأفكارھم وتصَرفاتھم كالمُراھقین، ولیسوا كاملي
النضج، الأطفال یكَبرُون بناءً على بیئة التربیة التي تحُیط بھم، ویكَبرون على عاداتٍ اكتسبوھا من
ً التعلیم المُستمر والتربیة بِحرص من الممكن أن لا تأتي بنتیجة تعَلیم الآباء والأمھات، ولكن أحیانا

مَرجوّة، قد تكون مُشكلةً في طریقة التربیة والتعلیم ذاتھا، أو قد تكَونُ مُشكلةً لم یأخذ أربابُ الأسُرةِ
بالاً منھا. عدم حُصول ما كان مَرجوّاً منھ لھ عواقِبھ الخاصة المُتمثلّة في إفراغ غضب السھر
والمُحاولة على ذلك الطِفل المسكین، وإلقاء الأحرف والكلمات المُثبطّة لمعنویاتھ رُغم عدم مَعرفة
ذلك العقل الصغیر لماذا یتم عِتابھ بھذه الشدةّ، فھو لا یتصنعُّ الكسل، ولا یخُفِق عن عَمد، ولا ینَدفعُ
عن رَغبة، ھذا العقل الصغیر المرن یحُاول.. ویحُاول بِشدةّ أن یكَون مثل ما یرُیدونھ والدیھ لكن
دون مَقدرةٍ واستطاعةٍ منھ لوجودِ أمرٍ ما یؤُثر على تحصیلھ وسُلوكیـــــاتھ الاجتماعیــــــة، وھذا
مــــا یعُــــرف باضطراب «فرط الحَـــــركة وقِلة التركیز» أو ما یعُــــــرف بالإنجلــــــیزیة

.ADHD ًواختصارا Deficit - Hyperactivity Disorder Attention

اضطراب فرط الحركة وقِلة التركیز من أكثر الاضطرابات شِیوعاً بین الأطفال، بل إنھ من
أكثر الاضطرابات التي لا تفُھم ویحَدث بھا الخلطُ واللبس، لیس لھذا الاضطراب سببٌ مُعینّ، وقد



یرَتبط بعوامل وراثیة، بیئیة أو جینیة تحُفزّ ظھوره لدى بعض الأطفال. یتَمحور ھذا الاضطراب
على ثلاث جوانب أولھا النشاط المُفرط، قِلة التركیز، والاندفاعیةّ الزائدة التي ینَتجُ عنھا عواقبٌ
اجتماعیة، جسدیةّ ونفسیةّ كذلك، فعلى سبیل المثال للعواقِب الاجتماعیة، الطفل المُصاب بھذا
الاضطراب لا تجَدهُ یقَبع في مكانٍ واحد، ولا تجده یسَتمع لوالدیھ بالجلوس ھادئاً إن أمُِرَ بذلك، وتجَد
تحصیلھُ العلمي والدراسي ضئیلاً للغایة نتیجةً لعدم التركیز رُغم الجُھد المَبذول من قِبل والدیھ، أما
ً العواقب الجسدیةّ فھؤلاء الأطفال مُعرضین بشكلٍ كبیر للإصابات الجسدیةّ إما بسبب السقوط أرضا
نتیجةً للحركة الزائدة، أو الارتطام بالسیارات لعدم التركیز وقِلة الانتباه، أو حتى سوءُ فھمٍ من قبل
الآباء والأمھات والمُعلمین، وعدم مَعرفة ما ھي مُشكلة الطفل تحَدیداً مما یؤدي لضربھم على جھالةٍ

منھم.

الآن نأتي لنقُطة الخلط واللبس، عادةً ما یتساءل الناس «لم یكَن ھذا الاضطراب موجوداً»
«لماذا ظھر ھذا الاضطراب الآن؟» «ھل فعلاً سأعطي طفلي أدویةً تقُلل من فرط حركتھ وقِلة
تركیزه؟»، نجُاوب كلَّ سؤالٍ على حِدة، أولاً، فرطُ الحركة وقِلةُ التركیز شائِعٌ منذ قدیم الأزمان، ولم
یلاُحظ إلا بفترةٍ قریبة بسبب تغَیُّر نمط الحیاة لدى المُجتمعات، والاھتمام بالتعلیم والتربیة وقضاء
أوقاتٍ طویلة بالمدرسة أصبح من الأولویات لدى الأسُر، وظھور ھذا الاضطراب الآن ھو نتیجةً
للوعي والمَعرفة، مما أدى للملاحظة والانتباه أكثر على الحركة الطبیعیة والحركة اللاطبیعیة
والزائدة عن حَدھّا. ثانیاً، وتعُتبر أھم نقُطةٍ تحتاج للتوضیح وھي العلاج، لا یوُجد عِلاج نھائي لھ،
لكن ھُناك علاجات دوائیة تخُفف أعراض الحركة الزائدة وتقُلل من نقص التركیز التي تحُسّن كثیراً
من حیاة الطفل الاجتماعیة وتحصیلھ العلمي وحِمایتھ من جمیع تلك العواقب أھمھا العواقب النفسیةّ.

بالحدیثِ عن العواقب النفسیة، تعُتبر أشدُ العواقبِ وقعاً وأكثرھا خُطورة، ولا تظَھر بالعادة
ً عندما یكَتشف ذلك العقل أنھُ لم یصُبح مَرناً، یحُاول أن ینَضج في سن الطفولة، بل تظَھر لاحقا
ویتأقلم مع الحیاة لكن الماضي أصبح ماضیاً بعد أن فقد أبویھ الأمل في التربیة والتعلیم دون اكتشاف
مُشكلة طفلھم مُبكّراً، ویصُبح ذلك الشخص تائھاً في طریقھ، لا یعَرف كیف یجَد نفسھ وكیف یمَضي
في مُستقبلھ المُعتم، قد یتَماشى مع حیاتھ، ویمَضي قدُماً لكن لیس كسائر البشر، لذلك العلاج الدوائي

في بعض الحالات ضروري جداً لحمایة المُستقبل وصونھِ من الضیاع.

 



 

 

 

«الصَّدمة»

 

ً إن تفكّرنا قلیلاً فسنجد بأننا نحُب الحیاة، ونعیش ونستیقظ یومیاً لأننا نحُبھا. لقد سَمعنا كثیرا
بأن الحیاة ھي مُجرد مرحلةً انتقالیةّ لما بعَدھا من جنةٍ أو نار، وھذا الأمر صحیح لكن لا یحَمل
كامل الصحة، فلو حُب الحیاة لیس من أھدافنا لما أحببنا الاستیقاظ صباحاً لعبادة الله، بل لن نمانع أن
ً فقط، بل عبادة الله تشمل أي شيءٍ نبقى في سباتٍ عمیقٍ للأبد، فعبادة الله لیست صلاةً وصیاما

یحُتسب الأجر لفعلھ.

حُب الحیاة یتَطلب بعض الأمور المھمة، منھا أمورٌ دینیة، واجتماعیة، وسیاسیة، ومادیة،
ونفسیة.. فمن المھم أن یكَون للإنسان مستقرٌ دیني وغایةٌ ومَعرفة للعیش، ومن المھم أن یكَون
للإنسان علاقاتٌ اجتماعیة جیدّة من أھلٍ وأصدقاء، ومن المھم أن تنَعم البلاد بأمنٍ وأمان، ومن
المھم أن یكَون ھناك مصدرٌ ثابتٌ للرزق، وكل ھذه الجوانب تنعكس بالإیجاب أو السلب على نفسیة

الإنسان.

التأثیر على بعض ھذه الجوانب قد یؤُدي إلى صَدمةٍ تؤثر في نفسیة الإنسان مدى الحیاة،
كموت الحبیب أو الصدیق، أو تعرّض البلاد والعباد للمشاكل السیاسیة والحروب أو مشاكل طبیعیة
كالزلازل والفیضانات، أو صَدمةٌ نفسیة كالتعرض للاغتصاب أو محاولةٌ لذلك، ھذه الجوانب
بالإضافة إلى العدید غیرھا التي لم أذكرھا تعُْكس سلباً على الشخص بتكوین اضطرابٍ نفسي یدُعى

.PTSD ًواختصارا traumatic stress disorder-Post بـ «اضطراب ما بعد الصَدمة» أو

 لیس بالضرورة كل من تعرض لموقفٍ غیر اعتیادي ومخیف أن یصُاب بھذا الاضطراب، 
فمن الطبیعي أن یشَعر الإنسان بالخوف والقلق إن تعرض لموقفٍ یصَعب نسیانھ، فالخوف وسیلةٌ 
دفاعیة لحمایة الإنسان من الأخطار والمواقف، ومع مرور الوقت یبَدأ الإنسان بنسیان الموقف 



تدریجیاً، وتتحسن حالتھ النفسیة إلى أن یعَود لطبیعتھ دون استذكار الموقف نفسھ العدید من المرات. 
یعُرّف اضطراب ما بعد الصَدمة على أنھ حالةٌ  نفسیة تظھر على الشخص نتیجة التعرض لموقفٍ 
مُرَوع، والشعور بالخوف والخطر رغم انتھاء الموقف. من أعراض اضطراب ما بعد الصَدمة 
الكوابیس اللیلیةّ، وتذكّر الموقف رغم انتھائھ وعودة الشعور بالخوف والقلق، وتجنبّ بعض الأمور 
لكي لا تعَود ذكریات الماضي كتجنب قیادة السیارة إن كان مُسبب الصدمة بالماضي حادث سیر، أو 

تجنب السباحة والخوف من المسابح ما إن كان مُسبب الصدمة غرقٌ وشیك بالماضي.

أعراض اضطراب ما بعد الصدمة قد تبدأ بعد وقوع الحادثة بمدة تصل لأشھر، وفي بعض
الحالات الأعراض قد تبدأ بعد سنواتٍ عدیدة. ھذا الاضطراب لیس محدوداً على البالغین فقط، بل
حتى الأطفال یصُابون بھ إن تعرضوا لعنفٍ أسري بالصغر، أو تعرضوا لإھمالٍ باحتیاجاتھم
كأطفال من حُبٍ وعاطفة والشعور بالأمان، أو حتى التعرض للتحرش الجنسي كما سنتحدث في

فصل «الوقایة خیرٌ من العلاج».

الأعراض لدى الأطفال مختلفةٌ للغایة، ومنھا فقدان القدرة على الكلام بشكلٍ مفاجئ، التبوّل 
اللاإرادي، الاستیقاظ لیلاً بسبب الكوابیس وغیرھا. لیس معروفاً تماماً  لماذا یصُاب ویعُفى البعض 
من ھذا الاضطراب، فعلى سبیل المثال إن تعَرّض شخصان لحادث سیر، كلاھما سیشعر بالخوف 
والذعر فوراً، وقد یسَتمر ذلك لعدة أیام، ولكن ھناك احتمالاً بأن یسَتمر خوف أحدھما أكثر من 
الآخر، ویتدرج الأمر ویصُبح یخاف ویستذكر الحادث رغم أنھ أصبح من الماضي، والآخر لا 
یسَتذكره ولا یلُقي لھ بالاً، ھل للأمر عواملٌ وراثیةّ أو جینیةّ؟ وھل تعرض الآباء والأجداد لمؤثراتٍ

نقُلت إلینا كرسائل كُتبت في حمضنا النووي؟

ً لا نعلم حقیقةً، وأبسط تفسیر لذلك ھو أن البعض لدیھم أنفس أقل تحملاً من البعض الآخر أیا
كان السبب، ومن المھم جداً مساعدة ھؤلاء المصابین على تخطي المرحلة المرضیة بزیارة
المختصین والتشخیص الصحیح ومن ثم العلاج المناسب، فاستمرار اضطراب ما بعد الصدمة قد
یؤُثر على حیاة الإنسان الاجتماعیة، ویصُبح الشخص غیر قادر على الإنتاج والمعیشة كغیره من

البشر.

 



 

 

 

«الفقُْدَان القاتل»

 

الماء والغذاء من البدیھیات التي تتغذى علیھا مخلوقات الأرض للعیش، فالماء مَطلبٌ أساس
للحیاة، والمعظم یعَلمون بأن جسد الإنسان یتَكون من ٧٠٪ كحدٍّ متوسط من الماء بداخل وخارج
الخلایا، ومن أھمیة الماء ھو الحفاظ على العملیات الحیویةّ اللازمة لكي لا یذَبل الجسد وینَتھي. أما
الغذاء فھو مھمٌ للحصول على المواد الغذائیة التي تحتاجھا الأنسجة والأعضاء لتقوم بوظائفھا

وعملیاتھا الحیویةّ الخاصة.

إن نظرنا للأمر بشكلٍ مختلف، فسنجد بأننا لا نأَكل لأننا جائعون، ولا نأكل لأننا نشتھي
طعاماً معینّاً، بلَ نأكل لنعیش وننجو تحت إمرة الدماغ البشري. ھذا المنظور غریبٌ نوعاً ما، فكیف
آكل لأني لست جائعا؟ً وكیف آكل لأني لا أشتھي؟ وكیف لدماغي سُلطةٌ مُطلقة على ما أفعلھ؟ تذكّر
یا عزیزي القارئ بأنك بابٌ مغلق، ودون المفتاح الذي یوُفره لك دماغك لن تستطیع فتح نفسك
ً في وشھیتك، ولن تستطیع أكل ما تشتھي حتى وإن كنت في مجاعةٍ شدیدة، ھذا ما یحَدث تماما

.Anorexia Nervosa مرضٍ نفسي یدُعى بـ «اضطـــــراب فقــــــدان الشھیـّــــة العصبي» أو

اضطراب فقدان الشھیةّ العصبي ھو مرضٌ نفسي یندرج تحت الاضطرابات النفسیة
الخاصة بالأكل، ویصُیب عادةً المراھقین والمقدمین على فترة المراھقة أیاً كان الجنس، ولكن نسبة
ً شدید في إصابة الإناث أعلى من الذكور لحدٍ كبیر. المصابون بھذا المرض النفسي یجَدون خوفا
كسب الوزن، ویعَتقدون اعتقاداً یقَیناً بأن وزنھم زائد رغم نقصانھ الشدید، وكل مصابٍ لدیھ أسبابھ
في الخوف، ونتیجةً لھذا الخوف یمَیل المصاب إلى التقلیل من سعراتھ الغذائیة بشكلٍ كبیر للغایة،
مما یؤدي لفقدان وزنٍ إضافي. فقدان الشھیةّ العصبي یعُد من أكثر الأمراض النفسیةّ التي تؤدي



للموت، إما عن طریق إبقاء الجسد في حالة جوعٍ شدیدة إلى أن تتوقف عملیاتھ الحیویةّ، أو عن
طریق الانتحار نتیجة الخوف الشدید من اكتساب الوزن.

فقدان الشھیةّ العصبي قابل للعلاج مثل أي اضطرابٍ نفسيٍ آخر، ولكن علاجھم لیس سھلاً
إطلاقاً، فالمصابون بھذا الاضطراب لدیھم قناعة تامة أنھ لا ضرر من نقُصان الوزن، والبعض
أیضاً لدیھم قناعة تامة بأن وزنھم زائد ویحَتاجون لتقلیلھ أیاً كان الثمن. لیس معروف تماماً ما ھي
مسببات فقدان الشھیةّ العصبي، ولكن قد یكَون للعوامل الوراثیة والبیئیة والبیولوجیة دورٌ في
ً باضطراب فقدان الشھیةّ تكوینھ، فمن ھذه العوامل الوراثیة أن یكَون أحد أفراد العائلة مصابا
العصبي أو أحد الإضطرابات النفسیةّ الأخرى، أما الجانب البیئي فیعُْتقَد بأن مرحلة البلوغ لدى
ً في تكوینھ، حیث یمَر الجسد بتغیرّاتٍ فسیولوجیة وھورمونیةّ تغُیرّ من الجنسین تلعب دوراً مھما
نظرة الإنسان في شكلھ ومحیطھ، كما أن للإعلام دورٌ بیئي مھم في التأثیر على نفسیة الشخص قبل
الإصابة، حیث یصُوّر الإعلام الجسد الرشیق والنحیف كأحد الجمالیات المطلوبة، مما یجعل بعض
المراھقین المعرضین لھذا الاضطراب تحت ضغط نفسي دون الشعور بذلك، أما على الصعید
البیولوجي، فالدماغ یتَحكم بكل شيء، ومن الأمور التي یتَحكم بھا ھو شبع الإنسان وجوعھ، أي خللٍ

بالمناطق التي یتَحكم بھا الدماغ بشھیة الإنسان قد تكون السبب في تكوین ھذا الاضطراب.

خطورة ھذا الاضطراب لیست في فقدان الشھیةّ فقط، بل عدم وضع الحُسبان أنھ مرضٌ
بالأساس، وقد یرَى الآباء فقدان وزن أبنائھم كمبررٍ لفترة المراھقة والحصول على الجمال المفقود

خصوصاً لدى الإناث، ومن ھنا تبدأ كارثة فقُْداَنٍ قاتل لیس لھ عودة.

 



 

 

 

«الجُنون واللاعَودة»

 

لنتحدث قلیلاً عن الجُنون وما مفھومھ، الجُنون یعُرّف على أنھ حالة عدم اتزان عقلي
مستدیمة یمَر بھا الإنسان ولا یمُكن التعافي منھا إطلاقاً، مما ینَتج عن الشخص المصاب تصرفات

دائماً وغیر عقلانیة لم یعَتد علیھا المجتمع، وقد تضر بالمصاب نفسھ أو بالآخرین.

ھُناك مراحلٌ عِدة یمَر بھا عقل الإنسان قبل أن یتَلف، وأولھا: مَرحلة ما قبل الإصابة، في
ھذه المرحلة الإنسان یوُاجھ صعوباتٍ عِدة بحیاتھ، ویتَعرض لمواقفٍ تؤثر على نفسیتھ دون أن

یشَعر..

ثانیاً مَرحلة الإصابة، وفیھا یعَتل الإنسان نفسیاً نتیجة لتلك الضغوطات التي مَر بھا وقابلیةٌ
جینیة لتكوین المرض النفسي..

ً مَرحلة الأعراض، وفي ھذه المرحلة تحدیداً یخَلط الناس بین المرض ذاتھ والجُنون، ثالثا
فأعراض بعض الأمراض النفسیة كانفصام الشخصیة والاضطراب ثنائي القطب تعُتبر جُنون فعلي،
فكیف للإنسان أن یسمع أو یرى أشیاءً لیست لھا وجود؟ وكیف لشخصٍ ادعاء أنھُ نبي الله؟ ھنا
یحَدث الالتباس، ویجَب العِلم بأن ھذه الأعراض تختفي مع العلاج الصحیح للمریض، ویسَتطیع
المصاب العودة لحیاتھ الطبیعیة مع شرط الاستمرار على العلاجات لفترةٍ طویلة كي لا تنتكس حالتھ

وتعود لھ الأعراض مرةً أخرى.

ھُناك مرحلةٌ رابعة، وتبدأ ھذه المرحلة عندما یخَلط الناس الجُنون بالأعراض، ویتَجاھلون
المساعدة، وبطبیعة الحال المصاب لا یسَتطیع تمییز حالتھ، ومُعالجة نفسھ لیست من خیاراتھ أبداً،
حینھا یبدأ الجسد دخول ھذه المرحلة.. مَرحلة الجُنون واللاعَودة متمثلةً في مضاعفاتٍ لا یسَتطیع



الجسد الشفاء منھا، كمریض السكري الذي لا یتَحكم بمعدل السكر بدمھ ویصَل لمرحلة قد تبُتر قدمھ
بلا رجعة، أو كمریض الضغط الذي لا یتَحكم بضغطھ مما یؤثر على عَضلة القلب مدى الحیاة،

والأمثلة كثیرة على المضاعفات التي لا یسَتطیع الجسد التعافي منھا.

المرحلة الثالثة یجَب فھمھا جیداً، والخلط بین المریض والمَجنون یجب تصحیحھ لدینا،
فالأول عِلتھ قابلة للعلاج، والثاني قد وصل لمرحلةٍ لا یسَتطیع الرجوع عنھا أو تلافیھا بسبب
المضاعفات وعدم تلقي العلاج. الجُنون یعُتبر أحد المضاعفات طویلة المدى، ونعَتُ المریض
النفسي بالجُنون خاطئٌ تماماً، فالمَجنون لا تجَب علیھ صلوات الفریضة كما تجَب على المریض

النفسي عندما یتَعالج ویرَجع لطبیعیتھ كأي انسان یصُلیھا بأوقاتھا، وھنا یكَمن الفرق الجوھري.

 



 

 

 

«أخیراً ولیس آخراً...»

 

الآن أصبحنا نعلم حقیقة بعض الأمراض النفسیةّ، ونعرف ما ھي مسبباتھُا المحتملة من
عواملٍ وراثیة، بیئیة أو بیولوجیةّ، وأنھا بعیدةٌ كل البعد عن المفھوم السائد لدى الكثیرین بتعلقھا
بالسحر والعین، أو الإعتقاد بأن العلاج یتَضمن الرقیة الشرعیة فقط دون تقبلٍُ للأسس العلمیةّ
الحدیثة، وعدم تقبل المختصین النفسیین أو رؤیة الطب النفسي كخرافة لیس لھ قواعدٌ مبني علیھا.
نتفھم أن للبعض أسبابھم الخاصة في ھذا المفھوم، فالبعض تربى في بیئةٍ تلُقي بالخطأ على العین
ً عن مواجھة المشكلة الأساسیة بالمنطق والعقل، ویظَلون بھذه الدوامة لفترةٍ الله والسحر عوضا

وحده أعلم بھا.

البعض یؤمنون أن لاعتلال النفس أسبابھا، ولكن لا یسعون نحو المختصین خوفاً من التمییز 
ضِدھم،  ویرَضون بواقعھم دون فعل أي شيءٍ تجاھھ. البعض یؤمنون بإعتلال الأنفس، ویسَعون
لعلاجھا، ولكن لا ینَتظمون بالعلاج والتعلیمات المُتبعة من قبل المختصین لعدم وجود من یسُاندھم
في ھذه الفترة الحرجة. البعض الآخر لا یعَلمون باعتلال أنفسھم، ولا یسَعون لعلاجھا، وبطبیعة

الحال لن یلتزموا إن وصفت لھم العلاجات دون راعٍ یرعى صحتھم بمراحلھا الأولى بالعلاج.

الآن أصبحنا نعلم أن للأمراض النفسیةّ درجاتٍ من الشِدة، وكل عِلةٍ لھا أعراضھا، علاجھا،
ھَان الذي یخُتلطَ عادةً بالجُنون، ً یدُعى الذِّ مضاعفاتھا واختلافھا. أصبحنا نعلم أن ھُناك مصطلحا
وآخرُ یدُعى باضطراب الأعصاب الذي یخُتلط عادةً بمدى تدینّ الشخص وقرُبھ من ربھ. أصبحنا
نعلم مدى عَظمة الله في خلق عِباده، وأن لكل صغیرةٍ وكبیرة سبباً ما. أصبحنا نعلم أن كل شيءٍ في
ھذه الحیاة لم یخُلق عبثاً، والأمور جمیعھا تحت تدبیرٍ متناھي الدقة یجعل من عقولنا الصغیرة



ضائعةً غیر مُدركة لھ من تلقیحٍ للبویضة، وسفرھا، والتحامھا، وانقسامھا إلى تكوینھا لآبائِنا
وأمھاتنا ومن ثم إعادة الكَرّة لإنشاء خلقٍ جدید.

أصبحنا نعلم أن للخلق القدیم والجدید مشاعرَ تحت إمرةٍ إلھیةّ جعلت لكل مقامٍ مقال. أصبحنا

نعلم أن لحُزن النفس واكتئابھا سبباً، وأن لتوترھا وقلقھا سبباً، وأن لتغیرّ الشخصیات وفقُدان
رونقھا سبباً. أصبحنا نعلم عدم مصداقیة أفلام ھولیوود بتصویرھم للجُنون والرعب داخل

المستشفیات النفسیةّ.

رسالتي ھي أن تنظروا للمرضى النفسیین نظرةً شمولیةًّ بعیدة المدى، وأخذ الجوانب 
ً أناسٌ أتینا من بطنٍ واحدة، وتركیبٍ واحد، ونحمل المشاعر  الإنسانیة بالاعتبار، فنحن جمیعا
والعملیات الحیویةّ ذاتھا. البشر جمیعھم یتَشابھون مع بعضھم البعض، اختلافنا الوحید عن بعضنا 
ھو تفكیرنا الباطن وأشكالنا الخارجیة. أخیراً ولیس آخراً كُن متقبلاً.. مُطّلعاً.. مُنفتِح العقل.. لا 
ً لمن  ً لإفشاء الخیر دوماً.. داعیا تشمَت.. لا تمُیزّ.. ضع نفسك مكان الآخرین.. تعَاطف..  كُن مُحبا

تعرف ولا تعرف بالعافیة.

 



 

 

 

 

 

 

مجلد التاریخ

 



 

 

 

«التاریخ والنفس»

 

بدأ البشر استیعاب الاعتلالات النفسیة منذ زمنٍ طویل، فھي لیست أمراً مستحدثاً كما یظن
الكثیرون، وقد تم اكتشاف بعض الأوصاف التي تدل على ھذا في العدید من الحضارات القدیمة
كالحضارة المصریة والصینیة والھندیة. على سبیل المثال، بعض ھذه المخطوطات ذكرت أن للبشر
ً للمجتمع، ولیس لدیھ الرغبة في العیش قابلیة في التغیرّ المفاجئ، حیث یصُبح الإنسان غیر منتجا

وقد یصل الأمر بھ إلى الانتحار وھذا وصفٌ صریح للاكتئاب.

ً وصفٌ ً أن للبشر قابلیة في سماع أو رؤیة أشیاءٍ لیس لھا وجود، ھذا أیضا وذكروا أیضا
ھَان، ومن المثیر أیضاً أن العدید من الأمراض الشائعة غیر النفسیة بوقتنا الحاضر یرَجع صریح للذِّ
تاریخھا منذ القِدم، لا أتحدث ھنا عن مئة سنة من وقتنا الحاضر، أو مئتي سنة أو حتى ألف سنة..
أتحدث ھنا عن أكثر من ثلاثة آلاف سنة قبل المیلاد، حَیث وُجدت دلائل في «بردیة ایبرس»
المصریة عن وصف لأحد أھم أمراض عصرنا الحدیث وھو السكري، ووصفھ الطبیب المصري
(حَسي رع) بالتبول الكثیر، وھو أحد أعراض الإصابة بداء السكري، والمثیر أكثر من ذلك ھو
الآتي.. في عام ٢٠١٦ اكتشف العلماء سَاق ھیكلیةّ لقدم إنسان عاش منذ ملیون وسبعمائة ألف سنة
بجنوب أفریقیا، وعند فحص القدم بالأشعة السینیة عرفت البشریة أمراً قد یغُیر مفھومھم تماماً،
حَیث أظھرت قدم ذلك الإنسان القدیم نوعاً من أنواع سرطانات العظم الخبیثة، مما یؤكد أن أسلوب

المعیشة الحدیث والمتطور قد لا یكَون ھو السبب وراء جمیع أنواع السرطانات المختلفة.

ضَرب الأمثلة ھذه ھو فقط لتفتیح مَسام العقل، ورؤیة العالم والطب النفسي تحدیداً من زاویةٍ
مختلفة، فالقدماء الذین سَبقونا من المحتمل أنھم لم یكَونوا على بینَة بماھِیِّة الأمراض والاعتلالات
ھذه، ولم یكَن لدیھم الدلائل الكافیة، ولكن كان لدیھم قوة الملاحظة والاستنتاج التي قد نفكك من



خلالھا شفرةً معقدة بالتاریخ البشري من الناحیة الطبیةّ. الطب الحدیث بوقتنا الحاضر كَشف
المستور بالأدلة العلمیة، وعرّف الأمراض النفسیة وحتى العضویة حق التعریف بالأعراض،
والمضاعفات وطُرق العلاج، وبالفصول التالیة سنتحدث عن بعض الحضارات وطُرق التفكیر ما

إن تعلقّ الأمر بالاعتلال النفسي، وكیف تطوّر الطب منذ القِدم للحَداثة التي نراھا الآن.

 



 

 

 

«التاریخ والنفس في العصر القدیم..  
برَدیةّ ایبرس»

 

لنعود آلاف السنین للوراء، وتحدیداً لمصر القدیمة، حیث تم اكتشاف أحد أقدم الكتابات
بالتاریخ تدعى بـ «بردیة ابیرس» التي كتبت عام ١٥٥٠ قبل المیلاد. بردیة ایبرس تعتبر الأقدم
بالتاریخ، وتعُنى ھذه البردیة بالعلاجات الطبیةّ الشعبیة التي كان یستخدمھا المصریون القدماء
بالعلاج، وفي طیاّت ھذه الكتابات وجدت دلالات على أن المرض النفسي متواجد في تلك الفترة
القدیمة، وقد وُصِف بأنھ عِلةٌ تصیب الشخص في تركیزه أو مشاعره، مما یؤدي لاضطراباتٍ تؤثر

على القلب والدماغ.

في تلك الفترة لم یكَن ھناك شيء یفسر ھذه الظاھرة الغریبة التي تغیرّ الإنسان بشكلٍ مفاجئ
من شخصٍ سلیم لشخص مضطرب المشاعر لا یعَرفھ حتى أھلھ المقربون. كانت العلاجات بدائیة
للغایة لعدم فھم الناس ذلك الاعتلال، فتمثلت في سَكب الماء وإلقاء بعض التعاویذ على الشخص

المصاب واستكمال الطقوس لعلاج الشخص من القوة المسیطرة علیھ.

أیضاً بردیة ایبرس شملت بطیاتھا أحد أھم الأمراض النفسیة وھو «الاكتئاب»، ورغم عدم
معرفتھم التامة بكیفیة المرض النفسي أو طریقة العلاج الصحیحة.. إلا أن المصریین القدماء كانوا
ینظرون إلى الاعتلال الجسدي والنفسي على حد سواء دون تمییز، ولم یعَرفوا ما ھي الأسباب أو
العوامل المؤدیة لذلك الاعتلال. وعادةً ما ینَسبون ھذه الاضطرابات لمسٍ شیطاني أو قوة ظلامیة

تؤثر على الروح، مما یفسر طُرق علاجھم غیر المنطقیة في سكب الماء وإلقاء التعاویذ وغیرھا.



ً لم یكَن للمصریین  القدماء اھتمامٌ كبیر بـ «الدماغ» الذي یعُتبر العضو الأساس في  أیضا
نشأة الاضطرابات النفسیةّ، حیث كان جُل اھتمامھم بالكبد، والقلب، حتى عند موت أحد جبابرة 
الفراعنة لا یزُال أي عضو من جَسده سوى الدماغ، ثم یحُنطون جسده على الطریقة المصریة 

السحریة ویدَفنونھ مع ذھبھ وأموالھ لیأخذھا معھ لما بعد الحیاة الدنیا حسب اعتقادھم. 

لم یحَسب الفراعنة أي حساب  لذلك العضو المعقد الذي یتَحكم بوعیھم ومشاعرھم، فلو بعُِثوا 
للحیاة الأخرى مع أموالھم وأجسادھم حسب ما یعَتقدون.. لتاھوا في ظلماتھم دون تلك الأدمغة التي 

أزُیلت.   

 



 

 

 

«التاریخ والنفس في العصر القدیم..  
الإمبراطور الأصفر»

 

تعد الإمبراطوریة الصینیة القدیمة مضرباً  للمثل في التطور والحضارة، فكانت الصین قویةّ 
ً كان للصینیین دورٌ مھم في الطب العلاجي الجسدي والنفسي كذلك.  ً وعسكریاً، وأیضا اقتصادیا
الصینیون القدماء كغیرھم في العصور القدیمة كانوا یعَتمدون على الأعشاب في علاج الآفات 
العضویة، كما أن الصینیین ھم من اخترعوا الإبر الصینیة التي أثبت العلم الحدیث فائدتھا الفعلیة، 

ولم تصَُنفّ كطبٍ كاذب، وما زالت تستخدم حتى وقتنا الحالي.

نأتي الآن إلى الجانب العلاجي النفسي بذلك العصر، فقد اكتشفت مخطوطات قبل ١١٠٠
سنة قبل المیلاد عرفت باسم «شریعة الإمبراطور الأصفر الروحیة»، واحتوت ھذه المخطوطات
ً أنھ تم ذكر على العدید من الأدلة على وجود الأمراض النفسیة في ذلك الوقت. من العجیب أیضا
العدید من التفاصیل حول الأمراض النفسیة، ومنھا الأعراض المصاحبة وكیفیة حدوث المرض

للإنسان، موضحاً علاقة عضویة ونفسیة في تكوین المرض. كما ھو معتاد..

الحضارات القدیمة لا تخلو من المعتقدات الغریبة، فالصینیون آنذاك اعتقدوا بأن نتیجة ھذه
الأمراض النفسیة والتغیرات بصفة الشخص ھي نتیجة تلبس شیطاني. لیس ذلك فقط، فعلى غرار
«الدوشا» بالحضارة الھندیة القدیمة التي سنتحدث بھا تالیاً، الصینیون یعتقدون أن كل إنسان یتكوّن
من الین والیانغ. الین یمثل الجانب الجید للأشخاص، والیانغ یمثل الجانب السیئ. اختلاف التوازن
بین الین والیانغ في المعتقد الصیني قد یكون أحد التفسیرات لھذه التغیرات للأشخاص. لم یكن الین
والیانغ شیئاً عادیاً في الثقافة الصینیة، بل كان أعظم مما تتوقعون بكثیر، فخُلِط بالكثیر من الجوانب
الحیاتیة لدى الصینیین، فلیس من الغریب أن نرى الصین تعتز بالین والیانغ حتى ھذه اللحظة،



ولیس من الغریب كذلك أن نرى الین والیانغ مُصّدراً للخارج ویعرفھ الكثیر من الناس رغم عدم
زیارتھم أو معرفتھم للثقافة الصینیة.

 



 

 

 

«التاریخ والنفس في العصر القدیم..  
بلَدُ الشمس»

 

الھند.. بلد العجائب والغرائب والشمس، عندما نتحدث عن الحضارات القدیمة العریقة، یجب
أن تخطر الھندُ بالأذھان، فالھند من البلُدان القلیلة التي تحتوي على حضارةٍ عمیقة غیرّت من تفكیر
العالم الحدیث. الھند كانت وما زالت مركزاً للقوة، وسنتحدث في ھذا الفصل عن الھند القدیمة التي

أثرّت بنا.

الھند القدیمة كانت كغیرھا من الحضارات السابقة كالحضارة المصریة والصینیة، لھم
أفكارھم الخاصة، ولھم أسبابھم في تشخیص الأمراض، ولھم طُرقھم الخاصة في العلاج، فالتدریس
قدیماً لم یكن یسُتند على اكتشافات شخصٍ بالمشرق لیتبناه شخصٌ بالمغرب كوقتنا الحالي، بل كان
یسُتند بمحدودیةً شدیدة بالبلد ذاتھ أو المدینة أو حتى القریة التي یقبعون بھا. في عام ٦٠٠ قبل
المیلاد كتب أحد الحُكماء مخطوطةً كتلك التي كتبھا المصریون، وسُمیت بـ «شاركا سامھیتا» أو
Charaka Samhita، وعُنیت شاركا سامھیتا بالطب بمختلف الجوانب لدى اكتشافھا وتفسیرھا من

قبل علماء الآثار، وخاصةً بدمج الطب مع الثقافة الھندیة لجعلھا صورةً ھجینةً ما بین الاثنین.

الطب الھندي القدیم تطرق للعدید من الأمور الطبیةّ، ومن أھمھا  طب الجسد وطب النفس،
وقد وُصِف في ھذه المخطوطات اعتلالان مھمان بالأمراض النفسیة ھما «الاكتئاب» و»القلق
المفرط». كما قلت سابقاً، الھندیون وضعوا أسساً قویة في كتابة المخطوطة، ولكن خلطوا كثیراً ما

بین ثقافتھم ودینھم.



على الصعید الدیني، تغیرّ الأنفس أو اعتلال النفس بتلك الفترة القدیمة ینَسبھ الھنود مباشرةً
بالتقلیل من احترام الشخص للآلھة، أو أكثر تعَقلاًّ ربما ینَسبون الإصابة لسوء تغذیة، أو نتیجة
لخوفٍ شدید أو سعادةٍ شدیدة. أما على الصعید الثقافي فكان الھنود یتَبعون ما سموه بـ»الأیورفیدا»
أو Ayurveda. الأیورفیدا كان نظاماً یندرج تحت الطب الھندي، وتتمثل ركائز ھذا النظام على قوة
الاتزان المزعومة كما ھو الحال مع الین والیانغ الصیني، ووصف الھنود أن الجسد یتكون من ثلاث
مواد تدُعى :»دوشا»، وھي «الفاتا دوشا»، «بیتا دوشا» و «كافا دوشا»، الاختلال بتوازن ھذه

المواد الثلاث قد یفُسر الاعتلال النفسي بنظرھم.

تتمثل العلاجات الھندیة بإعطاء الشخص مستحضراتٍ عشبیة، وصلاة ودعاء للآلھة یتلونھا
على الشخص من أجل شفائھ. بالتأكید أثبت العلم الحدیث أن الدوشا ونظام الأیورفیدا مجرد طب
كاذب، ولم یكن لھذه المواد قوةٌ تؤثر على الجسم، ولكن بالتأكید أفكار الھنود أثرت على الأشخاص،

وحركت الأدمغة من أجل أن نصل للعلم الصحیح یوماً ما.

 



 

 

 

«التاریخ والنفس في العصر القدیم.. الفلاسِفة»

 

الثقافة الإغریقیة والرومانیة القدیمة لھما العدید من الجوانب المشتركة، ومن أھم ھذه
الجوانب ھو الجانب الطبي والدیني. امتص الروم الكثیر من الإغریق، سواءً من الناحیة العلمیة،
العسكریة، الثقافیة أو الدینیة، حیث كان الروم متطورین جداً، وسابقین لعصرھم من الناحیة العلمیةّ
ً كان لدى الروم تطورٌ بالعلوم الطبیةّ تحدیداً، وخاصةً العلوم الفلكیة، الفنیة، والمعماریة. أیضا
المختلفة عدا الجانب النفسي من الإنسان. تم وصف أولئك الذین لا یتَصرفون على طبیعتھم بـ
«المجانین»، ولم یلُقَ لھم أي اھتمامٍ أو رعایةٍ طبیة، بل ترُِكوا للتجوال في الشوارع.. مُتعرضین

لأنواعٍ مختلفة من الاعتداءات والعنف والاعتقال لأسبابٍ دینیة أو سیاسیة.

انقسم الفلاسفة والأطباء الرومان والإغریق بخصوص ھؤلاء «المجانین» على حد وصفھم
لعدة أقسام، بعضھم رأى بأن اندفاعھم وغرابة تصرفاتھم میزة، وبعضھم اعتقد أنھم یحَتاجون

للعنایة، وبعضھم حاول مَعرفة السبب دون الوصول لإجابة.

(سُقراط)، أحد أعظم فلاسفة الإمبراطوریة الرومانیة كان لھ بعُد نـظر یقُارع السحب، فقد
وجد جانباً إیجابیاً بھؤلاء الذین یطُلق علیھم لقب «المجانین»، واعتبرھم ممیزین عن غیرھم، وأن
ما یمَرون بھ ما ھو إلا ھِبةٌ إلھیةّ رُزِقوا بھا، وكان سقراط بنفسھ یعُاني من الھلاوس، واعتبر ھذه

الھلاوس كیاناً مقدساً، ووسیطاً بین ذاتھ والآلھة.

أما الطبیب الإغریقي (إسلابیدیس) فقد اعتبر ما یمَرون بھ حالةٌ تستحق العنایة، واستقطب
ً من الجانب ً ممن أخُرجوا من السجون للاعتناء بھم بطریقتھ الخاصة، ویشمل ذلك علاجا بعضا

الغذائي بجعلھم یأكلون طعاماً مُحدداً، ومن الجانب الجسدي كعمل المساج لھم.



لم یعَلم أحدٌ من أین وكیف تأتي ھذه الأعراض الغریبة، فلم یكَن ھناك أعراضٌ جسدیة تفُسّر
ً بدأ (قالین) الطبیب والفیلسوف الإغریقي بملاحظة الأعراض، ً فشیئا ما یحَدث للبعض، ولكن شیئا

ودراسة كل عرضٍ على حدة.

قالین كان قریباً جداً من تشخیص الاعتلالات النفسیةّ آن ذاك، لكنھ افتقر إلى ربط الأعراض
مع بعضھا البعض وتشخیصھا كمرضٍ واحد یصُاب بھ البشر. أبقراط، أو كما یعُرف بالأب
الروحي للطب كان لھ رأيٌ آخر، حیث كان لأبقراط دورٌ أساس في تقسیم الحالات حسب
الأعراض، فقسمھم لأناسٍ یعُانون من السعادة المُفرطة غیر الطبیعیة، أو الحُزن العمیق، أو جنون
العظمة، وكلھا دلالاتٌ تؤدي مباشرةً للشك في عِدة اعتلالات نفسیةّ محتملة. العھد الروماني فعلاً
كان أحد العصور المثیرة للاھتمام بھذا الخصوص، فقد كانوا ممسكین بالخیط دون معرفةٍ أو دلیلٍ
واضح یشُیرھم للطریق الصحیح الذي یؤدي لتشخیص الاعتلالات النفسیة المختلفة. إن لاحظتم لم
أذكر أن ھؤلاء المجانین «مرضى»، فلم یصُنفھم أحد تحت خانة المرض رغم قرب أبقراط الشدید

من تصنیفھم.

 



 

 

 

«التاریخ والنفس في العصور الوسطى.. الإمْبراطوریةّ الإسلامیة»

 

بعُث الرسول صلى الله علیھ وسلم للعالمین مُبشراً ومُنذراً، وكانت رِحلتھ للدعوة شاقةً إذ
ً في سبیل غیره. كان تلقى العدید من التُّھم، وقاسى الكثیر خلال فترة دعوتھ، بل إنھ نزف دما
الرسول علیھ الصلاة والسلام مُتمسّكاً لما بعُث لھ، وبدأت البشریة بقبول دعوتھ، والدخول إلى دینھ،
وتوالت الفتوحات، واتسعت دائرة الإسلام إلى أن أصبحت إحدى أقوى الإمبراطوریات التي شھدھا

التاریخ.

ً في فصل «بمن نقتدي؟»،  كان المسلمون آنذاك في أوج قوتھم العلمیة، وكما قلُنا سابقا
البشریة تطورت بفعلٍ تراكمي على مَر العصور، لا بفعلٍ فردي. بزغ العدید من الأطباء والمفكرون 
بتلك الفترة، وكان لھم الأثر  بوضع بصمةٍ ممیزة بالتاریخ كـ (الرازي) و(البلخي) و (ابن سینا) 
وغیرھم، وسار ھؤلاء وطوروا ما توصّل إلیھ (أبقراط) و (قالین) بالعصر الروماني القدیم، حیث 
وضعوا أول طوبةٍ لبناء بیتٍ قوي یسَتند علیھ طبُ النفس، وشُیدّ أول عنبرٍ طبي مختص 

بالاعتلالات النفسیةّ ببغداد عام ٧٠٥ م. 

ً أن للنفس إمكانیة الإضطراب والمرض، وسُمي في ذلك الوقت تم الاعتراف تماما
ً عن «المجانین»، وعُرفت الأعراض المصاحبة تفصیلاً المصابون «بالمرضى» عوضا

كالضلالات الفكریة، الھلوسة، القلق المفرط، فقُدان البصیرة، عدم التصرف بعقلانیة وغیرھا.

كان المرضى یمَرون بمراحلٍ علاجیةّ شبیھةٌ بتلك التي وضعھا (إسلابیدیس)، فقد عُولجوا
ً اجتاحھا الظلام لمئاتٍ بل بالغذاء، والدواء على حدٍّ سواء. كانت تلك الفترة كشمسٍ أنارت أرضا
آلاف السنین، وقد تكون ھذه الفترة ھي الشرارة الحقیقیةّ لتطور طب النفس لاحقاً بعصرنا الحدیث.
كالعادة لیس ھُناك فترةٌ ذھبیةّ على الإطلاق، فعلى الرغم من قوة المسلمین العلمیةّ، وتوصلھم



لأعماقٍ كان لغیرھم طرف الخیط منھا، أخطؤوا بالأسباب، ومَزجوا العلم بالثقافة، والسبب في ذلك
ً یسُتند علیھا، لھذا ً وأسسا أن الثقافة عادةً تكون مبنیةً على آراءٍ شخصیة، أما العلم فیتطلب منطقا

یحصل التعارض وعدم التكامل.

امتزاج الثقافة بالعِلم كان من الأخطاء الفادحة، حیث ولدّ ذلك الكثیر من المفاھیم الخاطئة
التي تسري في عروق بعضنا حتى ھذه اللحظة، ومن أھم ھذه المفاھیم ھو مَزج الأمراض النفسیةّ
بالسحر. لم تكن الأسباب المؤدیة للأمراض النفسیةّ قابلةٌ للمعرفة وقتھا، والاعتراف بحقیقة المرض
النفسي ھو جُل ما كنا نملكھ. فسُّرت الأسباب من قِبل البعض أنھا سِحر، وكل ما یحَدثُ للمریض من
فقُدانٍ لذاتھ ونفسھ أنھ تلبسٌ من قِبل الشیطان، وبرأیي الشخصي لم أكن لألومھم وقتھا، فعلیاً لم یكَن
ھناك أي دلیل یثُبت أو ینَفي ما یقُال، وتلبسّ الشیطان قد یكَون أحد الاحتمالات الواردة لتغیرّ النفس

واعتلالھا بنظرھم.

السائد بالأمر أن المسلمین قد توصلوا أن للنفس إمكانیة المرض، ولكن لم یعَلموا ما ھي
طبیعة الأسباب التي تؤدي لتلك الاعتلالات النفسیةّ، ورَبْط السبب بقوةٍ شیطانیةّ لم یأتِ من جھل، بل
أتى من تمسّك المسلمین بِشدة بالمعتقدات الدینیةّ الإسلامیة، لأن الإیمان بالشیاطین واجبٌ علینا
ً علیھم ربط أسبابٍ لم یسَتطیعوا تفسیرھا وعلیھم وعلى من سبقوھم، ولكن ما نسوه أنھ لیس واجبا

بالشیاطین أو السحر أو العین فقط لأنھا خفیةٌ كخِفیةَ المرض النفسي بداخل الإنسان!.

بعد سقوط القسطنطینیةّ عاصمة الإمبراطوریة الرومانیةّ عام ١٤٥٣م  على ید محمد الثاني 
ممثلاً بذلك الدولة العثمانیة، بدأت الدولة البیزنطیة بالتدھور، ولم تصمد تلك الأعمدة القویة التي
وقفوا علیھا لمئات السنین، وسُرعان ما بدأت ھي الأخرى بالانھیار، وبالتأكید لم تكن ھذه المعركة
التاریخیةّ السبب الوحید لانھیار الرومان، بل الفساد في الحُكم أولاً، وضعف الاقتصاد ثانیاً،

والمعركةُ ثالثاً، وأھمھا رابعاً ھبوط العِلم.

بدأ حُكم الدولة العثمانیة بعد فتح القسطنطینیة فوراً، وكان للإسلام احترامٌ كبیر لِمَا توصّل
إلیھ الرومانیون مِن عِلم خلال فترتھم الذھبیة، فرغم الاختلاف الدیني والثقافي والسیاسي.. إلاّ أن
العِلم لم یخُتلف بھ، وأخُذ كما ھو، بل إن المسلمین من شِدة احترامھم لما وجدوه لدى الرومان
حَرِصوا على تعلیم أبنائھم، وأبناؤھم حرصوا على تطویر وتحسین ما تعلموه من العلماء المسلمین،



ودمجھ مع تعالیم الرومان للوصول للفائدة المطلقة، ولتأخذ البشریة خُطوةً أخرى نحو الأمام،
مؤكدین بذلك أن التطور الحضاري والفكري نشأ نتیجة التراكم، لا الانفراد.

 



 

 

 

«التاریخ والنفس في العصور الوسطى..  
أوروبا المُظِلمة»

 

بینما كان المسلمون یفتخرون بعِلمھم وعُلمائھم، كانت أوروبا تقبع في ظِل غمامةٍ سوداء من
الجھل وفقر العِلم والعلُماء، وبینما كان المسلمون یدُوَّنون ویكَتشفون ویخَترعون.. كانت أوروبا
تفتقر حِبر الكتابة دون اكتراثٍ أو أھمیةّ. أوروبا بالعصور الوسطى لم تكن نصف ما ھي علیھ الآن،
بل كانت بِركةً مُلوّثة تملؤھا الخرافات اللامتناھیة التي ظھرت نتیجةً للجھل والتحریف، فمن شِدة

الانحدار العلمي والثقافي بأوروبا تلك الفترة سُمي عصرھم بـ «العصر المُظلم».

لم یسُمَّ ذلك العصر بھذه التسمیة من فراغ، بل كان للمؤرخین كامل الأحقیةّ بذلك، فالانحدار
الذي وصلت إلیھ أوروبا شمل الدین، العِلم، الثقافة، الاقتصاد والمكانة الجیوغرافیة الممیزة التي
حظیت بھا بوقتٍ سابق. الممارسات الدینیة الخاطئة انتشرت بشكلٍ واسع في تلك الحِقبة، وكان الدین

یفُسّر كل ما یقُال ویفُعل دون النظر للصواب من عِدة زوایا.

الأدیان تحكم الأفعال، ولا ضرر من ذلك، بل ھذا ھو الھدف الأسمى الذي یجعلنا متمسكین
بالدین، ولكن الخطر الحقیقي ھو أن یخُطئ الناس بفِھم الدین، وتحریفھ بشكلٍ بشع حتى یصُبح

مختلفاً تماماً عما أنُزل علیھ.

ً انحدر الأوروبیون في تلك الفترة في مختلف العلوم، فاستھُلِك الدین، وقتُلت علمیاّ
الریاضیات، ودمُّرت الفیزیاء، وھُدِمت العلوم الطبیةّ. لنتحدث تفصیلاً عن العلوم الطبیةّ بذلك

العصر، وخاصةً ما یتَعلق بالطب النفسي والأمراض النفسیة.



كانت الأمراض النفسیة شائعةً في ذلك الوقت، وكان یرُى المرض النفسي بعدة أشكال منھا
أن المرض النفسي جزءٌ من عقاب إلھي نتیجة الخطیئة، أو تلبسٌ شیطاني، أو سحرٌ أسود یؤثر على
النفس ویغُشي بصیرتھا. اختلف ما یعَتقده الأوروبیون عن الاعتلالات النفسیةّ إلاّ شيءٌ واحد لم

.Humorism یخُتلف علیھ، وكانوا مؤمنین بھ، وھو نظریة «الأربع مواد» أو ما یدُعى بـ

نظریة الأربع مواد تشبھ كثیراً ما تحدثنا عنھ في فصل «بلَدُ الشمس»، وتنص النظریة أن
ھناك أربع مواد رئیسیة ینُتجھا الجسم بشكلٍ مستمر لیبقى في توازنٍ عقلي ونفسي. أخُذت ھذه
النظریة من العصر الروماني القدیم، وآمن بھا الكثیرون إلى أن أصبحت مُھیمّنةً بذلك العصر،
وتفُسّر ھذه النظریة برأیھم العدید من المُشكلات النفسیةّ التي تواجھ الإنسان، فأي خللٍ بتوازنھا
سواءً كان مُسبب الخلل الخطیئة، التلبسُ أو السحر الأسود قد یؤدي لاضطراب النفس وفقُدان

ھویتھا.

البعض آمن أن للغذاء والعامل البیئي تأثیراً على المواد الأربع، ولكن قوّة الجھل كانت أكبر
بكثیر من أن یصَح ھذا القول الصائب نسبیاًّ. علاجیاً قد تتوقع ما كان یفَعلونھ وقتھا، فلا وجود لسقفِ
التوقعات ما دام الجھل سائداً، وكان العلاج یتَضمّن استرجاع التوازن بالمواد الأربعة مھما كلفّ
ً إلھیاً، أو غَسْلِھ بالماء المقدس إن كان الأمر ومنھا الصلاةُ على الشخص إن كان معتقدھم عقابا
معتقدھم تلبساً شیطانیاً لطرد تلك الأرواح الشریرة، وإن فشلت ھذه الطُرق العلاجیةّ بالنجاح، یتُرك
الشخص على ما ھو علیھ لیتخبطّ بالشوارع، أو یبقى قابعاً مع ذویھ دون رغبةٍ منھم في ظروفٍ لا
تلیق حتى بالبھائم، أو یتم صیده من قبل البعض كجزء من عملیات صید السحرة والساحرات بذلك
الوقت اعتقاداً منھم أن شیطاناً أو روحاً شریرة تلبستھ ویجب تطھیره، والمقصد من التطھیر ھنا ھو

أبشع أنواع التعذیب وربما القتل أیضاً.

على الرغم من جمیع المساوئ في أوروبا في ما مضى، وقِلة التدوینات المفیدة، إلاّ أنھ
وجدت تدوینات لراھبٍ یدُعى (بارثولومیوس) تطُابق تدویناتھ كثیراً لأحد أكثر الأمراض النفسیة
شُھرةً، وھو الاكتئاب. الرومانیون أوجَدوا معتقد المواد الأربع، والأوروبیون أفرطوا في استخدامھ
إلى أن ھیمن علیھم، ولإحقاق الحق قِلةٌ من المسلمین استقطبوا ھذا المعتقد بوسط العصر الذھبي
ً متى غفى الإنسان، وقل وعیھ عن ً تنتظر أن تفُتح لاإرادیا الإسلامي، مما یشُیر أن للجھل أبوابا

الحقیقة.



ذِكر الحقائق بھذا الفصل لم یكن مَقصده السُّخریة إطلاقاً، بل المقصد من ذلك المعرفة
والاطلاع على عصرٍ ساد فیھ الجھل، وخُلِّد بالتاریخ كأكثر العصور جھلاً.

 



 

 

 

«التاریخ والنفس في العصر الحدیث..  
الثورة الطبیةّ»

 

استغرقت البشریة مئات السنین بعد العصر المُظلم الأوروبي والعصر الذھبي الإسلامي
للوصول لعلمٍ حدیث نستطیع الاعتماد علیھ واستخدامھ لمرضى یئسوا من سُبل العلاج، ففي السابق
كان المریض المیؤوس من حالتھ یتُرك دون حولٍ ولا قوة من قبل الأطباء لتنتھي حیاتھ ویفَنى

لیبدؤوا تحري سبب موتھ على الطریقة التقلیدیة بتشریح الجثة.

الاستفادة الكُبرى معظمھا كانت من العصر الذھبي الإسلامي لما شھدتھ تلك الفترة من تطورٍ
علميّ ضخم، واستطاع الأطباء والعلُماء في خمس أو ست قرون بعد العصر الإسلامي الذھبي أن
یطُوّروا ما أتى بھ المسلمون من عِلم، وشمل ذلك مَعرفةً ممیزة لما یتَعلق بأمراض الجھاز القلبي،
التنفسي، الھضمي.. إلا جھازاً واحداً بقي في الغموض لشدة تعقیده وعدم فِھمھ، وھو الجھاز

العصبي.

ظَل الدماغ صندوقاً مغلقاً لآلاف السنین، ولم تمتلك أي حضارة ذلك المفتاح السحري الذي
یفَتح لنا صندوق المعرفة الذي یخُوّلنا لاستكشاف الدماغ، والغوص في أعماق أسراره الدفینة. عدم
إلقاء الناس قدیماً أي اعتبارٍ للدماغ لم یكَن إرادیاًّ، بل كان لا إرادیاً، والإجابة عن ذلك بسیطةٌ جداً..

وھو تعقید الدماغ ووجود الروح.

ذكُرت الروح في جمیع الأدیان السماویةّ وغیر السماویة، وفسُر أن للروح مَقدِرةٌ على
التحكم بنا وبمشاعِرنا على الرغم من أننا لا نعلم كیفیة صِفة الروح، أو موضِعھا في الجسد حتى
وقتنا الحالي، ولھذا معظم الاعتقادات قدیماً كانت تفُسر أن الاعتلال النفسي ینَتج من تلبسٍ شیطاني،



فالشیطان بالعادة یؤثر على الروح، لا الجسد. ربما نجعل الروح سؤالاً لیومٍ آخر، ولكن ما اعتقده
البشر قدیماً كان خاطئاً إجمالاً.

توالت التساؤلات عن ذلك العضو المعقدّ، وازدادت الحِیرة حول طریقة عَملھ، إلى أن أتى
شخصٌ في القرن السابع عشر یدُعى بـ (توماس ویلس). شرّح ویلس الدماغ بطریقةٍ مُنظمة ومُتقنة،
واستطاع اكتشاف أول جزءٍ من مُفتاح المعرفة الدماغي الذي أطلق علیھ اسماً مشابھاً لاسمھ، وھي

.Circle of Willis دائرة ویلس» أو»

دائرة ویلس كانت من أعظم الاكتشافات الطبیةّ التي حدثت في تلك الفترة، حیث كانت
ً بعد الدائرة كبرُكانٍ خامل ینَتظر أن یخُْرِج كل ما بباطنھ من أسرارٍ وعِلم، وھذا ما حدث تماما
اكتشاف توماس ویلس للدائرة. لم یتَوقف توماس ویلس ھنا، بل ھو أول من أطلق اسم «فصُ» على
أجزاء الدماغ المختلفة، وامتدت اكتشافاتھ أبعد من ذلك، حیث استطاع التخمین أن لكلٍّ من «المادة
الرمادیة» و «المادة البیضاء» وظائفَ مُختلفة، وقال إن وظیفة المادة الرمادیة في الغالب تتعلق
بالذاكرة، وتعلیل ذلك أن المادة الرمادیة تكون بالعادة مُتضررة عندما یشُرّح جثث لمرضى كانت
ً لبعض الحیوانات، ووجد أن المادة الرمادیة لدیھم لیست ذاكرتھم لیست جیدّة، كما أنھ شرّح جُثثا

مُتضررة بل أصغر بكثیر عن تلك الموجودة في دماغ البشر.

صحیح أن ویلس كان حلقة الوصل الھامة، إلاّ أنھ لم یكَن الوحید الذي وضع بصَمةً تاریخیةّ
لھ، حیث أتى بعده العدید من الأطباء والعلُماء الذین أكملوا المسیرة، ومنھم (لویجي غالفاني) في
القرن الثامن عشر الذي استطرد في شرح كیفیة ترابط الخلایا العصبیة مع بعضھا البعض وكیفیة
ً قبلھ كیف للخلایا العصبیة أن تنقل الإشارات من نقلھا للمعلومات بطریقةٍ مُذھلة، فلم یكَن معروفا
خلیةٍّ لخلیة. لویجي نفى أن للروح أو السوائل علاقة، وأثبت أن الخلایا لا تتفاھم مع بعضھا سوى

بإشارات كھربائیة متناھیة الدقة.

(بول بروكا)، عالمٌ وطبیبٌ آخر كان لھ بصمةُ الاكتشاف في منتصف القرن التاسع عشر،
حیث كان ینُْظَر للدماغ ككتلةٍ واحدة تعمل قبل اكتشافھ، واستطاع أن یثُبت أن الدماغ مُقسمٌ إلى
أجزاء مُحددة تعمل كلٌ منھا على حِدة، فھناك أجزاءٌ مسؤولةٌ عن الكلام، وھناك أجزاءٌ مسؤولة عن

الإحساس والمشاعر، وھُناك أجزاء مسؤولة عن الحركات العضلیةّ وغیرھا.



ننتقل الآن إلى ثلاثینیات القرن العشرین، ومع ثلاث علماء أعتبرھم أھم وآخر جزءٍ
للوصول إلى مفتاح الصندوق السري، وھم (تشارلز شرینقتون)، (أوتو لوي) و (ھینري دیل).

تشارلز عَمل وحیداً بعیداً عن أوتو وھینري، وكان لھ الفضل الكبیر في اكتشاف التشابك
ً مع بعضھا البعض، بل ھُناك العصبي بین الخلایا العصبیة، فالخلایا العصبیة لیست مُتصلةً تماما
جزء صغیرٌ جداً لا یرُى إلا بالمجھر الإلكتروني سماه بـ Synapse. الآن أتى دور أوتو وھینري
في تفسیر ھذا التشابك العصبي الدقیق، واكتشفوا للبشریة أن ھُناك نواقلَ تسمح بنقل الإشارة
الكھربائیة وتحویلھا إلى إشارةٍ كیمیائیة لتستقبلھا الخلیة العصبیة التالیة، ومن ثم تتحول تلك الإشارة
الكیمیائیة مرةً أخرى إلى إشارةٍ عصبیةّ لتنتقل للخلیة العصبیة التي تلیھا، وسُمیت حینھا بـ «النواقل

العصبیة».

بالتأكید حصل أوتو وھینري نتیجة اكتشافھم على أرفع جائزةٍ علمیةّ بالتاریخ وھي جائزة
نوبل، فھذا الاكتشاف ھو المفتاح الذي كنا ننتظره، وحلقة الوصل التي انتظرتھا البشریةّ لآلاف
السنین لحل مُعضِلة المشاكل النفسیةّ من ربطھا بالسحر، أو بالشیاطین، أو العین، أو الحسد وغیرھا
من الأمور المبنیةّ على كلامٍ غیر منطقي وغیر علمي كذلك، ولا یعني نكُران وجود ما سبق، بل
نحن مُلزمون بتصدیق كل ما جاء بھ القرآن الكریم والسُّنة النبویةّ، ولكن لا یجَب أن نخلط بالأمور

إطلاقاً.

التحدث عن الدماغ وكیفیة تطوّر عِلم الأعصاب مھمٌ للغایة لتطوّر طب النفس لاحقاً، فالنفس
مُرتبِطةٌ بالدماغ، والدماغ مرتبطٌ بالأعصاب، لھذا من المھم جداً مَعرفة التطورات التي حدثت بعلم

الأعصاب لنصل على ما نحن علیھ من تطورٍ مُدھش في الطب النفسي.

لنعود قلیلاً إلى الوراء، تحدیداً إلى القرن السادس عشر، أي بعد بِضع قرون من العصر
الأوروبي المظلم، حیث ازدادت المصحّات النفسیة، وانتشر وجودھا في أرجاء البلاد لحمایة العامة
من أولئك الذین یطُلق علیھم لقب «المجانین»، وكانت ھذه المصحّات النفسیة مِلكیاتٌ خاصة، لا تتبع
الحكومات ولا تخضع لأي قوانین. كانت ھذه المصحات غابةٌ دون قوانین رادعة لما یحدث داخلھا،
وكان القابعون بھذه المصحات یتَعرضون لأنواعٍ متعددة من العنُف كالضرب والجلد بالسوط

وغیرھا من الأمور الخارجة عن طبیعتنا الإنسانیة.



مع زیادة العِلم في القرن السابع عشر، واتضاح الأمور ولو قلیلاً، أصبح یرُى لھؤلاء
ً سبب ھذه الاعتلالات، واستبدل اسم «المجانین» ً عضویا «المجانین» إمكانیة أن مرضا
بـ»السُّجناء»، وذلك لاعتبارھم خطراً على المجتمع. للأسف تغییر التسمیة لم یكن ذا جدوى، وظلت

المصحات غیر خاضعة إلا لقوانین الغابة.

في نھایة القرن الثامن عشر ومع مَطلع القرن التاسع عشر، بدأت أمور ھؤلاء المساجین 
تتحسن، حیث ألُزِمت المصحات النفسیة بتطبیق قوانین تحفظ للإنسان حقھ، وأجُبرت على ایقاف كل 
سُبلٍ للعنُف لمن أسموھم بالمساجین. ظَلت الأمور مُستتبة في القرن التاسع عشر  إلى أن وصل 
القرن العشرین الذي غیرّ مجرى تاریخ الطب النفسي بعد أن  اكتشف «أوتو» و»ھینري» النواقل
العصبیةّ. النواقل العصبیة كانت المُفتاح الحقیقي لفِھم الأمراض النفسیةّ جیداً، وصُرفت المبالغ
والأبحاث لإثبات علاقة النواقل العصبیة لمعظم الاعتلالات النفسیة التي حیرّت البشر لآلاف

السنین.

تغیرّ في تلك الفترة مُسمى «السُّجناء أو المساجین» إلى «مرضى»، وتغیرّ مُسمى
«المصحات النفسیة» إلى «مُستشفیات». بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة وعودة الجنود إلى
أوطانھم، لوحظ أن الكثیرین منھم أصبحوا یعُانون من مُشكلاتٍ نفسیة، وبالتأكید سبب ذلك یعود
لأھوال ما رأوه من موتٍ وقتل، واضطرت الولایات المتحدة الأمریكیة في منتصف القـــــرن
العشــــــرین إلــــــى وضع مُجـــــلد مبنـــــي علــــــى أسسٍ علمیـّـــــة دقیقـــــة یشُخّص تلك
 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders الاعتلالات النفسیةّ سُمي بـ

.DSM I  أو اختصاراً سُمي بـ

لیس ذلك فحسب، بل في القرن ذاتھ استطاعت شركات الأدویة العملاقة عمل الدراسات بناءً
على النواقل العصبیة التي تحدثت عنھا في ھذا الفصل، وتفصیلاً في فصل «نواقل الحیاة» سابقاً،
واستطاعت الشركات تطویر أدویةٍ تسُاھم في علاج تلك الاعتلالات النفسیةّ المزمنة، فصُنِعت أدویةً
ھَان، وأدویةً مُضادة للاكتئاب، وأدویةً مُضادة للقلق المفرط وھكذا، وحَسّنت الأدویة لأول مُضادة للذِّ

مرةٍ في التاریخ من تلك الأمراض التي كانت لغزاً محیرّاً.

القرن العشرون بلا شك یصُنفّ كالعصر الذھبي للطب النفسي، لیس فقط من الناحیة
العلمیة، بل من الناحیة الأخلاقیةّ للتعامل مع المرضى النفسیین. كما رأیتم في الجزء الخاص بتطوّر



عِلم الأعصاب، اكتشاف أوتو وھینري لم یكَن فردیاً، إنما كان نتیجةً لتكاتفٍ بشري عظیم بین
العلُماء لجعل ذلك العضو المُعقد مادةٌ قابلة للقراءة والفِھم.

ً أو ما تعتقدونھ الآن حول الأمراض النفسیةّ، فلن ً ما كانت تعتقده البشریة سابقا لیس مھما
نطُلق الأحكام، ولن نعُمم بالجھل، فالجھل مضى ولا رجوع لھ، والماضي ماضٍ لا عودةً لھ، ما یھَم
ً قبل التحدث، والتطلع لمستقبلٍ یسَوده أناسٌ ً ھو تغییر المُعتقد، وفِھم الأسباب، والتفكیر ملیاّ حقا
یتَكلمون بالمنطق، وتفھّمٌ لأولئك الذین أصیبت أنفسھم بالاعتلال، والنظر إلیھم نظرة المُساعد، لا

نظرة التقلیل من الدین، أو العقل، أو الحیاة.

 



 

 

 

 

 

 

مجلد المجتمع

 



 

 

 

«ماذا تعَلم؟»

 

اسأل نفسك یا عزیزي القارئ، ما ھو المرض النفسي؟ وكیف لتغیرّات بسیطة بالنواقل
الدماغیة أن تحُدث تلك التغیرّات الھائلة بحیاة الإنسان؟ مشاعر الإنسان تتكون من مزیج رباّني
متوازن ما بین حالات الفرح، وحالات الحزن وغیرھا من المشاعر، والإنسان بطبیعة الحال لا
ً طیلة الوقت. البشر متقلبون، فقد ینَجح أحدھم بأمرٍ ما بعد تعسرٍ یمكن أن یكون سعیداً أو حزینا
ً طویل فیتبدل الحال من الحزن للسرور، وقد یحدث العكس تماماً، فیكون الإنسان سعیداً مبتسما
ویأتیھ خبرٌ صادم فیتبدل الحال من السرور للحزن. ھذه طبیعة الإنسان وھذا خلقُ الله سبحانھ

وتعالى.

إذاً، كیف یكون ھناك أمراضٌ نفسیة تتعلق بالاكتئاب؟ أو بالسعادة المفرطة؟ وغیرھا 
كالانفصام واضطراب ثنائي القطب.. إلى آخره. الله سبحانھ خَلق الإنسان في أحسن صورة، وھذا 
یشَمل تكوین الإنسان الشكلي والعضوي والنفسي أیضاً، فقد خُلق الإنسان من خلیةٍ واحدة انقسمت 
آلاف ومئات وملایین المرات، ثم نفَخََ البارئ في ھذا الإنسان روحاً، وكساه جلداً، ووضع فیھ 
أعضاءً، ورزقھ مشاعرَ. الإنسان خُلِقَ  بتنسیقٍ معین وتباعدٍ دقیق، فالقلب یضخ الدم عبر شرایین 
ضخمة، ومن ثم تتفرع لشرایین أصغر منھا لتوصل الغذاء والأوكسیجن والحیاة لتلك الأنسجة،
والرئة تعَمل بمنتھى الدقة في تبادل الأوكسجین وثاني أكسید الكربون مع الدم، والكبد یعَمل
كالمصنع لتوفیر احتیاجات الجسم من بروتینات وغیرھا من المواد اللازمة لتبقى الحیاة بالجسد،
والدماغ یعمل كمنسقٍ لجمیع الحركات الإرادیة واللاإرادیة لدى الإنسان، فھو المتحكم الآن بھذه
العین التي تقرأ بھا، وھو المتحكم بذلك القلب النابض الذي یجعلك حیاً، وھو المتحكم بحالتك النفسیة

أیضاً، وكل ھذا دون أن تشعر البتة.



ً ماذا تعلم؟ ھل الله سبحانھ خلقك بھذه العظمة، وھذا البدیع والتناغم بجسدك دون أن حقا
یوُازن بمشاعرك؟ الإنسان یفَرح وقت الفرح ویحزن وقت الحزن، ویغضب وقت الغضب ویخاف
وقت الخوف. أنت تعَلم بمن تثَق بھم وتشمئز ممن لا تثَق، وتتفاجأ إن أھدیت ھدیةْ وتتطلع لمستقبلٍ
مشرق. ھذه ھيّ مشاعر الإنسان المتوازنة، لا یمُكن أن تكون فرحاً طیلة الوقت حتى وإن كنت أتقى
ً طیلة الوقت وإن كنت أكثر المكروبین. التوازن بالمشاعر من الأتقیاء، ولا یمُكن أن تكون حزینا
خَلق الله وبدیعھ في الإنسان، كما أبدع الخالق صنیعك الخارجي والعضوي، فقد أبدع سبحانھ

صنیعك الروحي والنفسي أیضاً.

 



 

 

 

«وسّع مداركك»

 

 نأتي إلى الجانب الذي لا یستطیع البعض فھمھ لاعتقادھم بارتباطھ بأمورٍ دینیة وثقافیة. 
كیف لمشاعر الإنسان أن تكون متوازنة؟  الدماغ یعُتبر العضو الأكثر تعقیداً  في جسم الإنسان، فھو 
یتحكم بكل وظائفھ عن طریق مراكز ونواقل دماغیة تنُْتج بكمیةٍ متوازنة. اعتلال ھذه النواقل قد 
ً وھذا ما یفُسّره العلم الحدیث، فالناقل الدماغي «الدوبامین» یؤدي لتغیرّات جسدیة ونفسیة أیضا
مسؤولٌ عن التركیز، والإدراك، والذاكرة، والشعور بالسعادة، فمن البدیھي أن نقصان ھذا الناقل
سوف یؤدي إلى مشاكل واعتلال بالوظائف المسؤول عنھا ومن ضمنھا الوظیفة النفسیة لدى

الإنسان.

أیضاً الناقل الدماغي «السیرتونین» مسؤول عن عدة وظائف عضویة ونفسیةّ كذلك، فزیادتھ
تؤدي إلى الخمول المفرط وانخفاض الرغبة الجنسیة، ونقصانھ یؤدي إلى الاكتئاب وانخفاض
الشھیة. ھذه النواقل بالإضافة إلى العدید من النواقل غیرھا تستخدم في علاج الاعتلالات النفسیة،
وأثبت الطب الحدیث ارتباطھا الوثیق بالنفس من حیث المرض والعلاج، وقد تحدثنا عن ھذه النواقل
أكثر في فصل «نواقل الحیاة» وعن تاریخ اكتشافھا في فصل «التاریخ والنفس في العصر الحدیث..

الثورة الطبیةّ».

اتزان دماغ المصاب بالناقل العصبي المطلوب ھو أساس العلاج النفسي، ویجب أن یكون
بجرعةٍ طبیّة محددة، ولیس ھناك ما یمُكن استبدالھ لوصول النفس للاستقرار. التحدث من منظور
علمي بحَت لا ینُاسب الجمیع، فالبعض یفُضل أن یبَقى جاھلاً المعلومة الصحیحة على أن تصُحح لھ
وتغیرّ من معتقده، فعلى سبیل مریض السكري لا یمُكن علاجھ بالأعشاب وتلاوة الآیات القرآنیة
علیھ، ومریض السرطان لا یمكن علاجھ بما سَبق كذلك، دین الإسلام حَث على العلم، وحث على



التداوي بما ھو نافعٌ للجسد والنفس أیضاً، فلا یمكن أن تعُالج أناساً مصابین بالاكتئاب فقط بالآیات
ً لتعالیم الإسلام لأنك تضَر القرآنیة وشُرب ماء زمزم، وإن نظرت للأمر، فقد تجد نفسك مخالفا

الإنسان ولا تنفعھ دون العلاجات الفِعلیة لھذه الأمراض.

كُن مُستقَبِلاً لكل ما ھو صحیح، طارداً لكل ما ھو خاطئٌ من معتقدات، ابتعد عن الاستكبار
والإعراض عن المعلومة، فكل ما تراه الآن من تطورٍ بنُي نتیجةً للعلوم التي حثنا الإسلام على
تعلمّھا، فالإسلام دین العلم قبل أن یكون دین العبادة، وأولى آیات القرآن الكریم في قولھ سبحانھ: }
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ{ تدل على ذلك، فالقراءةُ ھي أھم أركان العِلم والتعلم. وسّع مداركك، وكُن

من القارئین المتعلمین.

 



 

 

 

«كیف لا تشَعرون؟»

 

البشر مختلفون، ولولا تلك الاختلافات لما ظھر ذلك على أشكالھم، وأدیانھم وأنفسھم أیضاً.
ھناك ذوو البشرة البیضاء وذوو البشرة السمراء، وھناك ذوو البشرة الصفراء وذوو البشرة
الحمراء، وھناك من ھُم مسلمون ومن ھُم مسیحیون، وھناك مَن ھم سُعداء بحیاتھم یعَیشون رغداً
وھناك من یعَضون أیدیھم حسرةً. إذاً.. كیف لا تشَعرون؟ كیف لا تشَعرون بتلك النفس العزیزة التي
تعُاني دون أن یعَلم أحد؟ وإن علمتوا تجاھلتم الأمر وكأنھ لم یحدث.. كأن الشكوى باضطراب النفس 
ھيّ من ضَرب الجُنون فقط، لا ترُیدون سَماع الحقیقة؟ أم تعَلمون الحقیقة، وتوقنون بھا لكن اخترتمُ 
التجاھل كوسیلةٍ دفاعیة عن ذلك الشخص العزیز؟ أم لا ترُیدون الإیقان بھا البتة لاعتقادكم أن ھذا 
الجلل لا یمُكن أن یحَدث من الأصل؟ أم لا ترُیدون الجزم بالمعاناة  لدحر ما ترونھ عیباً بنظركم؟ 

أسئلةٌ كثیرة تحتاج أجوبةً تفصیلیةّ. 

أكثر ما یؤرق من تواجھھم اعتلالات نفسیةّ ھو عَدم فھم ما یشَعرون بھ، فإذا كان الأقربون 
لا یفَھمون ما یعُانون منھ، لن یتَوقعوا من البعید فھمھم ولو كانوا من أھل الاختصاص. الربط الدیني 
والثقافي ھو أكثر ما نراه،  فربط الجنون ثقافیاً بالاعتلالات النفسیة من الأمور التي قد یتَعمّد أو لا 
یتَعمّد البعض فعلھا مع ذویھم، وذلك اعتقاداً من تراجع المصاب ما إن یرى شكواه قد رُبِطت
بالجُنون، فیكَف عن إیضاح مشاعره المضطربة للآخرین، أو تبرئة اسم العائلة من تلك التصرفات

وذلك العیب. ربط الدین أیضاً قائمٌ في أوساط المجتمع، خاصةً في تفسیر الاكتئاب.

ھذا الكبت النفسي قوي لمن یعاني، فھو یحتاج العون ویحتاج مَن یفھم مشاعره ویفھم ما یمَر
بھ، ھؤلاء لا یحتاجون لكلماتٍ تصفھم بالجنون، أو بالعجز، أو أنھم بخیر ولیس بھم عِلة، ھؤلاء



ً لبصیصٍ من ً وترقبّا أناسٌ كغیرھم، جارت بھم ظلمات الحیاة فتأثرت أنفسھم، وبكت قلوبھم صمتا
الأمل، ولأشخاصٍ یفَھمون معاناتھم وحربھم الداخلیةّ مع أنفسھم.

 



 

 

 

«مَنظور الحیاة لمن أصابتھم العِلة»

 

الاعتلال النفسي في مجتمعنا لیس بالسھل إطلاقاً الاعتراف بھ عند الكثیر من الناس، وعدم 
الاعتراف بھ ربما  ولدّ شیئاً من الإنكار تجاه مَن یعُاني من أي اعتلال نفسي. قد لا یعَتقد المجتمع أن 
ھؤلاء مصابین بأي اعتلالٍ نفسي بالأصل نتیجة الإنكار، وكثیرٌ مِن غیر المنكرین قد یعترفون 
بوجوده لكن لا یفھمون ما ھي طبیعة الاضطراب النفسي، أو لا یعَترفون بتأثیره على حیاة المرضى 
النفسیین سلباً، وقلةٌ فقط مَن یعَلمون الحقیقة ویفھمونھا. الإعتلال النفسي قد یصُیب أيّ شخص، وھو
منتشرٌ بین أوساط مجتمعنا، ولكن إنكاره لا یظُھره للعیان، سواءً من قبل المریض نفسھ أو من قبل

ذویھ.

الحبیب، الصدیق المقرب، الزمیل بالعمل، الأخت أو الأخ، كل مَن تفكر بھم الآن قد یكَونون 
عرضةً للإصابة أو أصیبوا بالفعل لكنك لا تعَلم بذلك، وربما نفسك العزیزة علیك بمراحلھا الأولى 
للإصابة كذلك،  فلا تسَتنكر أبداً.. لأنك لا تعَلم مَنظور الحیاة لمن أصابتھم العِلة. مَنظور الحیاة 
مُتقلبٌ للناس وھم أصحاءٌ مُعافون نتیجة ضغوطات الحیاة وكیفیة إیجاد قوت یومھم، ومَنظور الحیاة 
مُتقلبٌ أكثر لمن أصابھم الاعتلال. الإنسان قد یكون ذا شأنٍ بجتمعھ، وعائلتھ، ولسببٍ ما آل بھ

الحال وتغیرّت حیاتھ، وقد یكون متدیناً صالحاً تقیاً لا یتَرك سُنةًّ ویصُیبھ المرض فتتغیرّ حیاتھ.

لا تتعجب، فالاحتمالات كثیرةٌ وواسعة، ولیس ھُناك بشَرٌ یستطیع الجزم أن نفسھ ستكون
صحیحة طیلة أیام حیاتھ مھما كان مقدار مالھ، ومھما كان تدینّھ، ومھما كانت صِحتھ. المُصابون
بالاضطراب النفسي في مجتمعنا یعَتبرون أنفسھم داخل فقاعةٍ یحُیطھا الظلام من جمیع الجھات،
مھما نظروا، ومھما اتسعت أعینھم لا یسَتطیعون إیجاد النور الذي یخُرجھم من ظلماتھم، وإن



خرجوا فاحتمال استقبالھم بالتمییز عالیةٌ جداً، لذا تجدھم یختارون البقاء في تلك الفقاعة المغلقة التي
یحُیطھا الظلام والصمت والتمییز دون أن یعلم أحد.

 



 

 

 

«البصَیرة»

 

عندما یمَرض الإنسان عضویاً، فھو مستبصرٌ بحالتھ، واعٍ بالأعراض، متیقّنٌ أنھ قد أصیب.
ً یشَعر الإنسان أن بوادر المرض بدأت تھطل علیھ، فیحتقن الحلق، ویتغیرّ قبل الإصابة عضویا
الصوت، وترتفع درجة الحرارة، ویسَیل الأنف، حین ذاك یبَحث المریض عن الطبیب لعلاجھ من

بعد الله سبحانھ وتعالى.

العملیة ھذه قد تكون مختلفة قلیلاً عندما نتحدث عن الاعتلالات النفسیة، فالبعض عندما تعتل
نفسھ یشَعر بذلك، ویشكو علتھ لأحدھم ما إن یجد تقَبُلاً لمعاناتھ، والبعض الآخر عندما تعتل نفسھ قد
لا یشَكو ولا یتَحدث لأحد نتیجةً الخوف من التمییز، وبعض الاعتلالات النفسیةّ كالانفصام وغیره
ربما لا یدُرك الشخص بأنھ مصابٌ بھ، ولا یكَون مستبصراً بحالتھ على الرغم من المرض وتدھور

حالتھ نتیجةً لتلك البصَیرة المشوشة، ویظَن أنھ صحیحٌ معافى.

البصیرة مھمةٌ جداً لنا كبشر، فالبصیرة ھي فِھم الأسباب، ومعرفة ما یؤثر بنا وبمحیطنا،
اختلال بصیرة الإنسان قد یشیر إلى أمرٍ خطیر یحتاج إلى تدخل، كما أن البصیرة قد تشُیر إلى مدى
تأثیر العلاج على المصابین، فإن عادت البصیرة لأشخاصٍ فقدوھا، یعني ذلك أنھم أصبحوا مدركین
لما أصابھم. یجَب رفع مستوى الإدراك عندما ترى أحد الأشخاص یتصرف على غیر عادتھ، لا

تدري.. ربما السؤال یفَتح علیھ باب الحدیث ویفُصح عما بداخلھ.

لا ترَد أحداً بشكواه، استمع لھ بقلبٍ مفتوح، لا تكَن جامد المشاعر، والتمس العذر لمن لا
یرَى حقیقة عِلتھ، فھو لیس مستبصراً بما یمَر بھ، والدلیل على ذلك أن الصحة ھيّ أغلى ما یملكھ
الإنسان ولا یمُكن لأحد أن یفُرّط بھا بمحض إرادتھ إذا كانت بصَیرتھ واضحة. الإدراك نعمة وھبھا
ً نعمة لتسعى في البحث عن  الله للبشر، فإدراكك للصحة نعمةٌ وشكرٌ �، وإدراكك للمرض أیضا



ذوي الاختصاص للعلاج. عَدم الإدراك لھ عواقبھ، وشُكر الله على الصحة من الواجبات التي لا 
یدُركھا بعضنا رغم بصیرتنا الكاملة، فالبعض مُتكبرٌ على أتفھ وأصغر الأمور. نعت مَن لا یملك 
البصَیرة بالأوصاف لا یسُاعد إطلاقاً، بل یسَوئ من حالتھ لأنھ لا یسَعى لذوي الاختصاص 
لاسترجاع بصیرتھ، ذوي البصَیرة المشوشة یحَتاجون العون والصبر والعلاج.. فإن لمن تستطیع 

المساعدة كُف عن الأذیة.  

 



 

 

 

«الجانب الخفي»

 

ما ھو الجانب الخفي رغم اتضاح الأمور؟ الأطباء یوُقنون بأن الأمراض النفسیة تتكون
جرّاء قابلیة جینیة لدى الأشخاص وبعض العوامل البیئیة، أما عامة المجتمع فھم مُنقسمون لثلاثة

أقسام..

القسم الأول من یؤمنون بأن المرض النفسي ھو نتیجة لمرضٍ فعلي، ویتم مساواتھ مع
الأمراض العضویة الأخرى..

القسم الثاني ھم من یؤمنون بأن الأمراض النفسیة ھي ضَربٌ من الجنون، السحر أو العین..
فیا ترى من ھم القسم الثالث؟

القسم الثالث ھم أھل المریض من زوجٍ أو زوجة، إخوة أو أخوات، ابنٌ أو ابنة،  ھذا القسم 
قابع بالمنتصف، فھم یؤمنون بأن الأمراض النفسیة فعلاً لھا وجود لرؤیتھم وعیشھم مع المریض 
ً لجنب، ولیس لھا أدنى ارتباطٌ بالسحر أو العین، وفي الوقت نفسھ لا یستطیعون نشَر ھذه  جنبا
ن یحُبونھ لجزمھم أن المجتمع لا یتَفھم حقیقة الأمر، فھم یعیشون في معاناةٍ حقیقة نتیجة  الحقیقة عمَّ

كبت الحقیقة. 

القسم الثالث یستطیعون فقط نشَر معاناتھم بمن یثقون بھم كالأطباء مثلاً، وذلك لمعرفتھم 
  ً ودراستھم للنفس البشریة، حتى وان لم یكَن طبیبٌ بالاختصاص النفسي، وندَرُ لطبیبٍ بل لم أرَ طبیبا
یفُسّر السحر أو العین بأمراضٍ قدرّ لھا الخالق سبحانھ أسباباً عدیدة لتحدث. أن تبقى بالمنتصف لیس 
ً لیست بالأمر السھل، وبقاءُ الفرد  بالشيء الجیدّ إطلاقاً، وأن تبقى الحقیقة على طرف اللسان أیضا



ً لأحد العقلاء أن یسَمع ویتَفھم تلك الحقیقة وذلك الجانب الخفي بحیاة أولئك الذین أغلقت  مُترقبّا
أفواھھم نتیجة مجتمع لا یتفھم. 

 



 

 

 

«ناجحون رغم المرض»

 

لطالما ارتبط المرض بمدى نجاح أو فشل الإنسان، سواءً كانت أمراضاً عضویة أو نفسیة،
وعندما نتحدث عن الشخص الناجح فیأتي في المخیلة ذلك الشخص ذو الصحة المتكاملة، والعافیة
ً المستدیمة والحیاة الممیزة عن غیرھا. ھل ھذه العلاقة فعلاً صحیحة، وھل نستطیع أن نحكم طردیا
بأن النجاح مربوط بالصحة؟ العقل یقول نعم، فالصحة أساس كل شيء وأغلى ما یمَلك الإنسان،
ً كان، ولكن جزء من العقل یقول لا كذلك، فلا یمُكن ربط فالصحیح قادرٌ على عمل المطلوب أیا
الصحة بالنجاح قطعاً ومراداً، وإیضاح ذلك لا یتَم إلا بضرب الأمثلة لمن عانوا من المرض ونجحوا

بحیاتھم سواءً في الوسط العلمي، أو الفني أو الریاضي وغیرھا من المجالات.

عندما نتحدث عن الوسط العلمي والعلم والعلماء ھنا یقَف الجمیع احتراماً وتقدیراً لما قدموه
للبشریة من اكتشافات في مجالات العلوم المتعددة، وأحد أكثر الأشخاص المؤثرین في مجال العلم

ھو عالم الفیزیاء (ستیفن ھوكینغ).

ولد ستیفن ھوكینغ في الثامن من ینایر عام ١٩٤٢ في مدینة أوكسفورد الإنجلیزیة، ولم یكن
ستیفن الصغیر حاد الذكاء منذ صغره كما یعتقد الكثیرون، فقد كان یجد صعوبات دراسیة كثیرة، ولم
تكن درجاتھ متفوقة على أقرانھ البتة. كان ستیفن الصغیر یقوم بتفكیك الساعات وصُنع أشیاءً أخرى

بھا، حیث عُرف بالمدرسة التي كان یدَرس بھا «بآینشتاین» رغم عدم ذكائھ الفائق آن ذاك.

مع مرور الوقت بدأ ھوكینغ یستمتع بقراءة العلوم المختلفة، وقرر أن یلتحق بجامعة
أكسفورد بعد أن حصل على المنحة الدراسیة لدراسة الفیزیاء والكیمیاء، مخالفاً بذلك نصیحة والده
ً بھا، حیث حصل على العلامات الكاملة بدراسة الطب. برَع ھوكینغ الشاب بالفیزیاء وكان مولعا
ً تقریباً في جمیع الامتحانات التي خاضھا وعرف منذ تلك اللحظة أن شغفھ الكبیر ھو الفیزیاء. أیضا



لدى ھوكینغ الشاب مشاركاتٌ ریاضیة حیث كان محباً للتجدیف واشترك بالعدید من المسابقات وفاز
بھا.

لاحظ ھوكینغ الشاب في سنتھ الأخیرة بأكسفورد أنھ بات یسقط كثیراً على الأرض، ولم یكَن
ً بمشیھ على الإطلاق وأن الأمر یزداد سوءاً مع الوقت، حیث وصل بھ الأمر لصعوبة بالغة متزنا
في طلوع الدرج والنزول منھ وعدم قدرتھ على المشاركة بمسابقات التجدیف، وعند زیارتھ للأطباء
تم تشخیص ھوكینغ الشاب بمرض (التصلب الجانبي الضموري)، وھو مرضٌ نادر یصُیب الخلایا

العصبیة ویفُقد الجسم قدرتھ على التحكم بالعضلات الإرادیة.

كان الخبر كالصاعقة على ھوكینغ، وأمھلھ الأطباء سنتین فقط للعیش. لم یكَن یتوقع ھوكینغ  
أن بدایة مسیرتھ وشغفھ وحُبھ للفیزیاء قد ینتھي دون تقدیم شيء للعالم، وأدى ذلك إلى اضطرابٍ 

كبیر بمشاعره كادت أن تفقده كل ما یمَلك. 

مع كل یوم كان یزداد المرض صعوبةً، ونتیجة لھذا الحال أصیب ھوكینغ بالاكتئاب، ولكن
مع تشجیع معلمھ (دینیس ویلیامز)، استطاع ھوكینغ الشاب استجماع قواه والمحاربة لتحقیق حُلمھ
الكبیر في مجال الفیزیاء. كل مَن وصف ھوكینغ بالذكاء والبراعة لم یكن مخطئاً، على الرغم من
المرض الصعب وعدم قدرتھ على الحركة كما یرُید، وعلى الرغم من اضطراب المشاعر
واختلالھا، استطاع ھوكینغ أن یبَرع في الفیزیاء وعلم الفلك كما كان یتصور، والآن لدیھ العدید من
الاكتشافات بعلم الفلك كالثقوب السوداء وعلاقتھا مع الجاذبیة، ونظریة العوالم المتعددة ولھ العدید

من المؤلفات المذھلة بالفیزیاء وعلم الفلك.

ً اعتقد ستیفن ھوكینغ أن الكون مكون من مئات الملایین من المجرات والكواكب أیضا
والنجوم، وھذا ما أكده العلم الحدیث. شغل ستیفن ھوكینغ منصب مدیر مركز الأبحاث للعلوم الفلكیة
ص مرضھ واعتقد أن لا النظریة بجامعة كامبریدج العریقة، وھو أكثر مما تصور بكثیر عندما شُخِّ

مستقبل لھ كما قال الأطباء.

ً وراءهُ مثالاً یحُتذى بھ في النجاح توفي ستیفن ھوكینغ في شھر مارس عام ٢٠١٨، مُخلفّا
رغم المرض، فلم یجَعل من مرضھ عذراً لعدم الإبداع، ولم یجَعل من مرضھ حاجزاً بینھ وبین
حُلمھ، ولم یجَعل من كلام الناس حولھ أھمیة مطلقة، تخطى ھوكینغ كل ھذه العوائق واستطاع أن



یصَل لما یرُید ولا ننسى بأن مُعلمھ كان لھ الفضل بأن یقَف ھوكینغ معنویاً على قدمیھ، وأن التشجیع
لھ دورٌ عظیم في رفع المعنویات والتخلص من السلبیات التي قد تدُمر الإنسان وترسلھ إلى الجحیم.

أحد الأمثلة الأخرى في مجال العلوم ھو عالم الریاضیات القدیر (جون ناش). عُرِفَ جون
ناش بعبقریتھ الواسعة في علم الریاضیات، حیث یصُور أي شيء یراه على أنھ معادلةً ریاضیة، من 
أناسٍ یلَعبون كرة القدم إلى حركة الطیور وھي تلتقط  طعامھا، لم یكَن جون ناش ذا طبیعیةٍ 
اجتماعیة، ولم یكَن محبوباً بشكلٍ كبیر من قبل زملائھ بسبب غرابة شخصیتھ، وكان أكثر ما یشَغل 

بالھ ھو النجاح وتقدیر عملھ من قبل الآخرین، فكرس جُل عملھ من أجل ھذه الغایة.

خلال فترة عملھ في جامعة برینستون بدأت تظھر على جون علامات المرض النفسي، حیث
كان یعاني من ھلاوس شدیدة وضلالاتٍ فكریة متعددة، وكان یرى ویسَمع أصواتاً لیس لھا وجود،

ویعَتقد بأنھ مُطارد من قبل الحكومة الأمریكیة.

ً حتى أتى یوم یفُترض أن یلُقي ً علیھ إطلاقا ظل جون على ھذا الحال ولم یكَن ملحوظا
محاضرة بجامعة كولومبیا ولم تسَرِ الأمور كما توقع الجمیع، فمنذ تلك اللحظة عرف المقربون منھ
وبالتحدید زوجتھ (ألیسا) أن جون یعُاني من علة نفسیة تستدعي العلاج. شُخص جون بمرض
انفصام الشخصیة الارتیابي، وتم علاجھ عن طریق صدمات الإنسولین والأدویة النفسیة، وقد عانى
كثیراً خلال فترة العلاج الطویلة التي استمرت تسع سنوات تقریباً، وقد كان لزوجتھ ألیسا فضلٌ

كبیر بمساندتھ والوقوف إلى جانبھ.

A beautiful قصــــــة جــــون نـــــاش مصــــــوّرة بالكامــــــل في الفیلــــــم الرائــــــع
Mind، وكیف أن العبقریة لا یقَف أمامھا أي شيء وإن كان العقل ھو أغلى ما یمَلك، فسیجد طریقة
للتغلب على الصعاب وھذا ما فعلھ جون بفوزه بجائزة نوبل عام ١٩٩٤ لنظریة الألعاب التي
ً للعالم أجمع أن لا مكان للجنون بحیاتھ وأن المرض النفسي ونظرة البشر لا تمنع ابتكرھا، مثبتا

الإنسان بأن یكَتب اسمھ بحبرٍ من ذھب على صفحات التاریخ كأحد أھم علماء العصر الحدیث.

ذِكر المرض العضوي المزمن مھم لأنھ البوابة لأحد أھم الأمراض النفسیة كالاكتئاب، 
فالمصابون بأحد الأمراض العضویة المزمنة معرضون لتدھورٍ عضوي ونفسي كذلك، وقصة  
العالمین ستیفن ھوكینغ وجون ناش ھي أحد الأمثلة الكثیرة لمن تحدوا المرض وحاربوا مرارة



السخریة بالعمل الجاد والتعلم واتخاذ الأسباب العلاجیة اللازمة، حیث بعَثروا أصوات الساخرین في
ً للنجاح، لم یقَف في طریقھم عقبةً إلا تخطوھا بعزیمتھم وإصرارھم، السماء ونظروا للنجوم تطلعا
ورُفعت لھم القبعات احتراماً، وسطّروا أحرف أسمائھم إجلالاً في طیاّت التاریخ.. ھؤلاء ھم

الناجحون رغم المرض.

 



 

 

 

«ما یوُلده عَدم الاھتمام»

 

الاھتمام بالنفس والذات من أھم الأمور التي توُلدّ لدى الشخص الشعور بالسعادة والحیاة،
والأعظم من اھتمام الشخص بنفسھ وذاتھ ھو اھتمامھ بالآخرین وتلبیة ما یحَتاجونھ، فالعطاء أسمى

اللذات وأروعھا، وبھَجة الآخرین من شيءٍ قدمتھ لھم لا تقدر بثمن.

العطاء لا ینَبع من العدم، فھو یتجلى بالروح وینمو منذ الصغر حتى ینَضج ویصُبح مرئي
للعیان، ومن أسمى آیات العطاء ھو الاھتمام بالمرضى وتلَبیة ما یحتاجونھ لعیشٍ یحَفظ مكانتھم
بالمجتمع ویجَعلھم منتجین كغیرھم من الأصحاء، ولھذه الغایة اعتبر الإسلام الطب كأحد أرقى علوم

الإنسان لما فیھ من أجرٍ عظیم وعطاءٍ لیس لھ حدود وتكریس الحیاة من أجل خدمة المحتاجین.

إذاً، نعَلم تماماً أن الاھتمام مھمٌ جداً، وما یوُلده عَدم الاھتمام لھ عواقبٌ وخیمة، فمن الجوانب
المھمة ھو الجانب النفسي الذي یھملھ الكثیرون، سواءً من المجتمع، أو الأھل، أو الأطباء. الجانب
النفسي لدینا كبشر ھو ما یشُكّل تصرفاتنا وتفاعلنا مع الآخرین، وعادةً لا ینُظر لھذا الجانب لأنھ
لیس بالحُسبان توقُّع إمكانیة اعتلالھ ومرضھ، فتجد عدم الاھتمام الكبیر بالجانب النفسي كما یتم
الاھتمام بالجانب العضوي، والاعتقاد الكامل والإنكار أنھ من غیر الممكن أن تضطرب الأنفس

وتسقم.

لما سبق ذِكره أسباب مُتعددة أولھا ضعف الثقافة والمعرفة بالنفس البشریة وعدم أخذ
اعتلالھا بجدیةّ كالجانب العضوي، ثانیھا الإحراج من كشف المشاكل النفسیة سواءً من قبل المریض
نفسھُ أو من قبل أھلھ وذویھ، ثالثھا مُشكلة بالنظام الصحي لعدم التوعیة وعدم الاھتمام بھذا الجانب

من الأساس، لذلك من واجبنا التوعیة بما نعلم، فالتغییر الضخم ینَشأ من أصغر الأمور.



الاھتمام بصحة الآخرین لا یقل أھمیةً عن اھتمامنا بصحتنا، فالدین الإسلامي حثنا على عدم
إلقاء أنفسنا إلى التھلكة، وذلك یشمل الجانب الجسدي والنفسي، ولكن الكثیر یھُملون النفس وكأن
ً بما قد لیس لھا أحقیةّ الصحة. واجب المجتمع ككل أن یتَفھّم، ویكون مِعطاءً، ولا یسَتھین إطلاقا

تؤول إلیھ الأمور عندما تتَدھور صحة الإنسان النفسیة.

 



 

 

 

«أطباءُ الحَاضر»

 

الطبیب… ذلك الإنسان الذي قرر تكریس حیاتھ للغیر بتقدیم المساعدة متى وكیف ما طُلب
منھ، فالطب ھي مِھنة الغیر، والطبیب یتَعلم لغیره، ویتَخرّج لغیره، ویعَمل لغیره، ویسَتمر بالتعلم

لغیره مدى الحیاة إلى أن یقَبض البارئ روحاً تعطّرت مسكاً وریحاناً بخدمة الغیر.

ھذا ما یجَب على أطباء الحاضر وكذلك المستقبل فِھمھ، وھو أنھم لأنفسھم ولغیرھم أیضاً،
فكما یخَدم الطبیب نفسھ وأھلھ ویرُید لھم الأفُضل، مُعاملة المرضى بالمثل واجبٌ ومَطلبٌ أساس

كطبیبٍ ناجح یشُاد لھ بالحسنى.

ھُناك حقان یجب أخذھم بالاعتبار، حَقُ المجتمع على الطبیب، وحَقُ الطبیب على المجتمع،
وسنتحدث أولاً عن حقِّ المجتمع على الطبیب. مما لا یسَر في بعض الأطباء ھو نظرتھم تجاه
الأمراض النفسیة دون غیرھا من الأمراض العضویة، فتجد التعاطف والتفھم الكامل مع مَن أصابھم
ً مع الأمراض النفسیة المزمنة، وھذا مما قد یخَل بقاعدة «الغیر»، مرضٌ عضوي لا تجده إطلاقا
فالطبیب الذي لا یتَعاطف مع الجمیع كَسر قاعدة الغیر التي تعُتبر الركیزة والعمود الذي یتَكون منھ

الطبیب الناجح عَملاً وخُلقاً.

الأمانة الطبیةّ أیضاً تقتضي مُعاملة الجمیع بالمثل دون تمییزٍ دیني، أو جنسي، أو مرضي..
فالجمیع سواسیة، والجمیع ضِمن القسم الطبي الذي ینَص على مساعدة المحتاجین أیاً كانت عِلتھم.

ھُناك فرقٌ بین سائر المجتمع والأطباء مُتمثلاًّ في دراسة الأطباء لأمراض النفس بمراحل
الطب الأولیةّ، فكیف یكَون لدى بعض الأطباء نظرةً فوقیة للأمراض النفسیة؟ والمعنى بذلك ھو عدم
النظر للمریض بشمولیة، والاكتفاء فقط بعلاج الجانب العضوي دون النظر إلى الجانب النفسي،



مُعظم كِبار السن یعُانون من أمراضٍ عضویة متعددة، ویتَرددون على الأطباء لعلاج آفاتھم.. سؤالاً
منك عن حال نفسیتھ لن یضَرك، ولن ینُقص من قدرك.. بل قد تعَلم ما لم تعلمھ عن مریضك الذي
اعتقدت أنك تعلم عنھ كل شيء، المرضى لیسوا كِتاباً مفتوحاً تقرأه، وإن قرأتھ بالتأكید ھُناك أسطرٌ

لم تنتبھ إلیھا، فالسؤال عن الحال والأحوال مھمٌ للغایة.. ھكذا یجَب أن یكون طبیبُ الحاضر.

ثانیاً حَقُ الطبیب على المجتمع.. من الأمور السلبیة ھي النظر بغرابة إلى الطبیب النفسي من
قبل بعض أفراد المجتمع، فالنظرة السلبیة تجاه الطبیب النفسي یعَكس نظرتك على جمیع المرضى
النفسیین، والتقلیل من حاجة الطبیب النفسي بالمُجتمع بحُجة أنھ عِلمٌ دخیل لیس مُبرراً، فلیس ھُناك
ما یدُعى بطب الكفار، أو طب الغرب، أو طب الشرق.. الطبُ واحدٌ في جمیع أقطار الأرض،
ً قد لا یكون ھناك مُشكلةً بتقبُّل والحاجة للعلم والاختصاص مطلبٌ أساس لمجتمعٍ سلیم. أیضا
المجتمع للأطباء النفسیین، بل المشكلة تجري بین أوساط المُجتمع وتداول أنھ «من العیب الذھاب
للطبیب النفسي!» أو «نحنُ مُسلمون، لا داعي للأطباء النفسیین!»، الطبیب النفسي ھو طبیب
انسان، درسَ وتعلم وكرس جُل حیاتھ لخدمة المحتاجین، لن یتم الوصف بالأوصاف، ولن یتم القول
بالأقوال، صحیح أن فِكرة الذھاب للطبیب النفسي تحتاج إلى شجاعة.. بل تحتاج إلى شجاعةٍ عالیة،
لكن لا یعني أنكَ جُننت، ولا یعني أنكَ ناقصٌ بدینك ودنُیاك وقد وقع علیكَ العیب لیوم الدین، نحتاج

فقط للتقَبُّل وتغییر المفاھیم الخاطئة.. ھذا كل ما نحتاجھ.

ً وایجاباً، فكل ما كان المجتمع الأطباء وسائر المجتمع كتلةٌ واحدة تؤثرّ على بعضھا سلبا
إیجابیاً بالتعامل مع المرضى المستضعفین كان لھ الأثر العظیم برُقي التعامل والخلق معھم، وكل ما
ً بالتعامل مع من فقد الطریق والسبیل.. كان لھ الأثر الفوقي والسخریة من كان المجتمع سلبیا

مَرضھم دون مُبالاة.

الصحة النفسیة مھمةٌ جداً في الوقت الحالي، خاصةً مع تصاعد الأزمات السیاسیة، والتقلبات
الاقتصادیة، وقِلة الوظائف وغیرھا من الأمور التي قد تؤثر على نفسیة الشخص، فتفھم الطبیب وإن
كان غیر متخصصٍ بالطب النفسي بھذه الأمراض لا یجَب أن یكون بموضع شكٍ أبداً، وما ینَساه
الأطباء عادةً ھو نِسیان مُعالجة المریض ذاتھ قبل عِلتھ، وكأن الطبیب یتَعامل مع مرضٍ یجَب
علاجھ قبل أن یتَعامل مع إنسانٍ لھ روحٌ وحیاة، الإنسان انسانٌ قبل أن یبتلیھ الله بالمرض النفسي أو



العضوي، فالاھتمام، والسؤال، والخُلق، والتعامل ھُم نِصف العلاج، والنصف الآخر ھو تقدیم
الرعایة الصحیةّ المتكاملة التي یسَتحقھا مع حفظٍ لحقوق المرضى أجمعین.

تذكر دائماً أن المجتمع منظومة مُكمّلة لبعضھا، ورُقي التعامل مع المرضى النفسیین ھو ما
یطَمح إلیھ كل مَن عانى وقست بھم الحیاة، طالبین العون دون النظر إلیھم بشفقة أو فوقیةّ، والأھم

من كل شيء ھو أن تتقوا الله في أنفسكم وأنفس غیركم.

 



 

 

 

«العالم»

 

التعداد السكاني العالمي یصَل حدود سبعة ملیار نسمة، وإذا لم یكَن الرقم مھولاً كفایة بالنسبة
لك، فحاول العد من الصفر حتى الملیار، ستستغرق ثلاثین سنة متواصلة لتصل إلیھ، وإن أردت أن
تصل لسبعة ملیار.. ستستغرق مئتي سنة متواصلة. كل شخصٍ من ھذه المنظومة العملاقة ولد في
مكانٍ مختلف، ومن عائلةٍ مختلفة، ومن أبٍ وأمٍ مختلفین، وبتفكیرٍ مختلف أیضاً. لھذا لا یمُكن الجزم
على الجمیع بأمرٍ ما، فالجمیع ولد مختلفاً، حتى التوائم ولدوا متطابقین في الجینات والشكل،
ومختلفین في بصَمة الید. كذلك یحَدث الاختلاف عندما یتَعلق الأمر بالأمراض النفسیة، فنحن نعلم
ً كلیاً، وفي ثقافتنا ینُسب الاعتلال جیداً أن وعي العرب والمسلمین من ھذا المنظور لیس مفھوما
النفسي عند البعض كنوع من الجنون، أو السحر أو البعد عن الله.. وباعتقادٍ ثابت لا یمُكن أن
یتزحزح، ولكن نتیجة الاختلاف لا یعَني ذلك التعمیم على الجمیع بھذا الفكر، فكل شخصٍ لدیھ عقلھ
وتفكیره الخاص، سواءً كانت أفكاراً سلیمة تجاه الأمراض النفسیة والمرضى النفسیین، أو كانت

أفكاراً خاطئة تحتاج الإصلاح.

نحن نعلم بلا شَك أن العالم الخارجي تعدى ھذه المرحلة تماماً، فكانت لدیھم الأفكار ذاتھا
قبل زمنٍ طویل، ولم یتَواجد من یصُلح أفكارھم ویغیرّ من معتقداتھم الخاطئة تجاه المرض النفسي،
ولكن سُرعان ما استطاعوا دحَر الجھل بالعلم والخروج من الظلمات للنور كما تحدثنا في الفصول

التاریخیة. لنتحدث قلیلاً عن العالم الخارجي وما نتشابھ ونختلف فیھ من الناحیة النفسیة..

نحن نتفق معھم في العدید من الأمور كالرغبة في التعلمّ، وحُب الحیاة، والتطلع للنجاح
ومساعدة المحتاجین وغیرھا من الأمور المتأصلة بالنفس البشریة، ونختلف معھم بأھم عاملین وھما
الدین والثقافة. لا شَك بأن الدین لا یمُكن المساس بھ، فنحن لدینا دیننا الذي نعتز بھ، ولدیھم دینھم



الذي یعَتزون بھ، ولكن بعیداً عن الدین، الاختلاف الثقافي واسعٌ جداً، لیس من ناحیة الملبس أو
المشرب أو المأكل، بل الاختلاف الثقافي من ناحیة الصحة النفسیة بشكلٍ عام.

الصحة النفسیة في العالم الخارجي مھمةٌ جداً، والتوعیة بھا أحد الركائز لتفھم ھذه
المجتمعات بأھمیتھا حتى قبل الإصابة بأيّ اعتلال، وھذا ھو التطبیق الفعلي لـ «الوقایة خیرٌ من
العلاج». إن قدرّ الخالق الإصابة للأشخاص، فذلك الشخص یحَصل على دعم المجتمع والأھل، ولا

یخَاف أن یشَكي علتھ لأحدٍ خوفاً من التمییز أو نعتھ بالجنون وغیرھا من الأوصاف المؤلمة.

ً دائماً، فالخیر والشر یتواجدان بكل مكان ولكن قد نتفق أن العالم الخارجي لیس مثالیا
ً لمن یعُانون من الأمراض النفسیة كنوع من عدم التقبل بمستویاتٍ مختلفة، ولدیھم تمییزٌ أحیانا
والارتیاح حتى وإن تم علاجھم. تمییز الأمراض بشكلٍ عام لیست من الأخلاق السویةّ، ولیست من
أخلاق الإسلام أیضاً، ویجَب على العالم وتحدیداً على مجتمعنا العربي والإسلامي البحث عن
الحقیقة، وعدم طرح فكرٍ غیر قابل للتغیر أو التقبل. الإسلام حثنا على العلم والتعلم، وجعلھ ركیزةً
ً من جَھل المفسدین بنشر للتطور الحضاري والثقافي، بل إن الإسلام ھو الذي أخرج العالم یوما
العلم، فلو كان سیدّ الرحمة (محمد) بیننا، وكان (أبقراط) الذي عُرف بأبي الطب ومخترع قسم
الأطباء بیننا لتمنوا معاملة الجمیع بالمساواة، والحُب، والتراحم، وعدم الشماتة والمساعدة والارتقاء

بالفكر والعلم.

 



 

 

 

«التمییز»

 

عُرِفت الخلیقة منذ بدَئھا بالتمییز، فعندما خلق الله سبحانھ آدم، أمُرت جمیع الملائكة بالسجود 
لھ تحیةً وتقدیراً إلا إبلیس، فقد أبى أن یسَجد لآدم، وأخبر ربھ أنھ لن یسَجد لبشرٍ خُلق من طین بینما 
ھو خُلق من نار، فعاقبھ الله بطرده من رحمتھ بعد أن كان من الجان الصالحین المُبجّلین. التمییز منذ 
البدء كان شراً.. ولكن لا یبَقى الشر دون ظھور الخیر، فبعد أن خلق الله سبحانھ آدم، ورزقھ الله 
بحواء، نبَت الخیر من  التمییز بوجود الذكر والأنثى بالأرض لإعمارھا وإسكانھا وازدھارھا. فخیر 
تمییز الرجل ھو قوتھ البدنیةّ، وخیر تمییز المرأة ھي عاطفتھا الجیاّشة، وكلٌ من ھذه الصفات 
الممیزة یكُمّل الآخر، فالرجل یكُمّل المرأة، والمرأة تكُمّل الرجل.. لھذا خَلق الله الذكر والأنثى، ولھذا 

خُلِقت حواءً لآدم، فلا وجود للآخر دون الآخر. 

مع مرور الزمن.. ظھرت العدید من الأمور التي تمَیزّ بھا الإنسان خیراً كانت أم شراً،
ووصلنا بوقتنا الحالي إلى لبَسٍ بالخیر وتحویلھ للشر وأحد أمثلة ذلك ھو تمییز الأمراض النفسیةّ
والمرضى النفسیین الذي تحدثنا عنھ بالفصول السابقة. من الجیدّ أن یكَون للطب تمییزٌ
بالتخصصات، فطبیب الأطفال مسؤولٌ عن عِلاج الأطفال، والطبیب الجراح مسؤولٌ عن إجراء
عملیات مَرضاه، والطبیب الباطني مسؤولٌ عن عِلاج الأمراض الباطنیة، والطبیب  النفسي كذلك 
مسؤولٌ عن المرضى النفسیین. وفوق ھذا التمییز تمییزٌ آخر بالتخصصات الدقیقة لدى الأطباء، 
فبعض أطباء الأطفال متخصصون بالأمراض الصدریةّ، وبعض الجراحون متخصصون بجراحات 
القلب، وبعض الباطنیون متخصصون بما یتَعلق بأمراض الكبد وبعض أطباء النفس متخصصون 

بأمراض النفس التي تصیب الأطفال والمراھقین. 



ً ما، وھذا خیر مثالٍ للتمییز ھذا التمییز یجَعل المجتمع مُتكافلاً ما إن یواجھ أحدھم مرضا
الخیرّ، ولكن ھناك جانبٌ من الشر الذي لا یدُركھ المجتمع نفسھ.. وھو تمییز المرضى من بعض
الجوانب. تمییز المرضى ھو من جوانب التمییز الخاطئة قطعاً وتفصیلاً، فلا یجَب تمییز المرضى
حسب دینھم، ولا یجَب تمییزھم حسب مَالھم، وكذلك لا یجَب تمییزھم حسب المرض بأحقیة عیشھم

حیاةً كریمة، فالجمیع سواسیة في المرض والعلاج، والجمیع لدیھم أحقیة العیش في ھذه الأرض.

تمییز الأمراض النفسیةّ عن غیرھا في مجتمعنا لیس غریباً، فمرضى القولون العصبي لا
یتَصرفون بغرابة حینما یتألمون منھ، ومرضى ارتجاع المريء لا یرَون ما لیس موجوداً، لھذا
یتَقبلھم المجتمع دون شكوى أو تمییز، ولكن عندما یرَون تصرفات مریض ثنائي القطب، ویسَمعون
حدیث مریض الفصام.. یخَطر على البال «أمجنونٌ ھذا؟» كأول جملة، وبھذا تم التمییز تجاھھم.
لیس ھناك أحدٌ یرَضى بالتمییز المُسيء إلیھ، خاصةً وإن كان تمییزاً مَرضیاًّ لأناسٍ یحَتاجون دعماً
معنویاً ونفسیاً، لا قھراً ومحاربةً لما ابتلوا بھ، فلا نرید أن نكون بشراً على ھیئة الشیاطین، ونمُیزّ

الصواب بالخطأ كما فعل إبلیس.

 



 

 

 

«قوُة الإرادة»

 

ً وعدم وجود الدافع جمیعنا نشعر بالوحدة من وقتٍ إلى آخر، وجمیعنا نشعر بالفراغ أحیانا
لفعل أمرٍ ما، وجمیعنا ضعفاءٌ أمام ما تخبئھ لنا ھذه الحیاة. من الطبیعي أن یمَر الإنسان بمرحلةٍ
كھذه في حیاتھ، فالإنسان یبَقى إنساناً یصُْفع بمشاكل الحیاة متى أرادت، ویطَُارد من قبل ھمومھ في
جُحر عقلھ، وتراوده أفكار النجاة من صعوبات العیش.. ھذه الدورة المكوّنة من الوحدة والفراغ

والضعف مستمرةٌ للأبد إن لم یمَلك الإنسان قوُةً داخلیةّ تدافع عنھ وتحمیھ.

ً یحُیط بھ.. وتفكیراً مستمراً البعض یمَر بظروفٍ تجعل من وحدتھ وفراغھ وضعفھ ھاجسا
ً وضعفاً، وآخرون لا تحتوي حیاتھم شقاء غیر منقطع، والبعض یمَر بظروفٍ أقل وحدةً وفراغا
السابقین ولكن حتماً أتاھم شبح الوحدة والفراغ والضعف بیومٍ ما. الإنسان لا یسَتطیع اختیار حیاتھ،
وإن استطاع، فلن یكَون للمرض حضور، ولن یكَون للفقر وجود، ولن یكَون للأحلام حدود.. وكلٌ
في فضاء السعادة یحُلقّون، فالحیاة ما ھي إلا أقدارٌ حُددت لنا من قبل الخالق سبحانھ، وعلینا مواجھة

ما اختاره الله لنا بقوُة إرادتنا.

قوُة الإرادة من أعظم المكتسبات الإنسانیةّ، ومن أعظم ما یمُكن للإنسان تحصیل السكینة من
خلالھ، فقوّة الإرادة تمُكّن للإنسان من إبادة الضعف والوحدة بأیدٍ تحُطم دورتھا الأبدیةّ، والمضي 
قدُماً بالحیاة مھما كانت الصِعاب. المرض یحَتاج إلى قوُة الإرادة، لا سیما إن كان موصِلاً للموت، 
ومُھدداً للحیاة، فمھما كان العلاج، ومھما تنَاول المریض من أدویةّ، ومھما شعر المریض من 

ضعف..  لن یتَحسن دون إرادة الخالق ثم إرادة نفسھ بالتشافي.

عادة یحتاج المریض لھذه القوّة، وأحیاناً أھل المریض ھُم مَن یحَتاجونھا إن تعلقّ الأمر بأحد
ھان، ویصُبح منفصلاً عن الواقع، وغیر مدركاً لما حولھ، الأمراض النفسیةّ التي تصُیب الإنسان بالذِّ



ولا یمَلك أدنى قوُة إرادة بالتحكم في تصرفاتھ دون العلاج اللازم.

ھان النفسي صعبةٌ للغایة، وتتطلب الكثیر من التحمل والصبر والانتباه، عِنایة أمراض الذِّ
فلیس من السھل رؤیة الحبیب یتَصرف بغرابة بعد أن كان سلیماً، ولیس من السھل تحمّل نظرات
ً لأي طارئ. لا یھَم ً طیلة الوقت تحسبا الآخرین لعدم فھمھم، ولیس من السھل البقاء مستیقظا
الإرھاق الجسدي من قِلة النوم، بل المھم ھو الإرھاق النفسي لھؤلاء البشر، ومدى صمودھم أمام
الضعف بقوة إرادتھم ومجابھتھم للكوارث النفسیةّ، وسنتحدث عن مفھوم الذھان بفصل «الذِھَان...

والأعصَاب» قریباً.

الحیاة عبارة عن تتابعاتٍ غیر متوقعة من الأحداث، فقد ولدنا في كوكبٍ لم نختاره، وبلدٍ لم
نختاره، ولأبٍ وأمٍ اختارا وجودنا ولم نخترھما، كلھا أقدارٌ تحددت منذ النشأة الأولى، وتحددت معھا
قوُة إرادتنا التي نجُابھ بھا مَصاعب الحیاة، فلا تیأس، ولا تستسلم، وكن من الصابرین المحتسبین

الذین أعد الله لھم نعیماً ینَتظرھم في الدنیا والآخرة.

 



 

 

 

«بمَن نقتدي؟»

 

الاقتداء بالآخرین ینَبع من أمورٍ عدة، ولكل اقتداءٍ سبب، إما استلھاماً وعُرفاناً، حباً وتطلعاً،
احتراماً وتقدیراً، أو اقتداءً یجَمع ما سبق. أولاً اقتداء الاستلھام والعرُفان، عادةً ما ینَبع ھذا الاقتداء
من التاریخ.. فالتاریخ مُلھم، وینَعكس على البشریةّ بشكلٍ أو بآخر، فلو لم یقَتد البشر من طیاّت
التاریخ، ولم یسَتلھموا منھ لما تطورنا وتحضّرنا، فالبشر كتلةٌ واحدة تستلھم من بعضھا البعض
لتطوّر الرقي والحضارة والمعرفة، وعلماء التاریخ بشتى مجالات العِلم استلھموا من بعضھم، وكل
عالمٍ طوّر وحسّن عمن سَبقوه، وھا نحن بالمستقبل نرسل الشكر والعرُفان لكل من ساھم في تطوّر

الإنسانیةّ خطوةً نحو الأفضل.

ً الحُب والتطلع، ھذا النوع من الاقتداء ینَبع من تراكم الحُب منذ الصغر كحب الطفل ثانیا
لأمھ وأبیھ، حیث یكَبر ھذا الحُب لما یقُدمھ الوالدان للأبناء من حُبٍ، وحنانٍ، واھتمام.. ویكَبر ھذا
الحُب إلى أن یصُبح الطفل في مَرحلة الشباب، ویفَھم ما قدُم لھ بالصغر، ویحُاول تقدیم ما قدُم لھ

لأبنائھ من حبٍّ ونجاح مَعیشي یكَفل رغد العیش لھم.

ثالثاً اقتداء الاحترام والتقدیر، وینَبع ھذا الاقتداء من قصص النجاح، خاصة تلك التي عانى
فیھا المُقتدون بھم أشد المعاناة إلى أن استطاعوا إبراز أنفسھم ومكانتھم رغم جمیع المعوقات
ً وتقدیراً لكفاحھم ونجاحھم، والأخذ بالعبرة من قصصھم كما والصعوبات، فیقف الجمیع احتراما

تحدثنا سابقاً في فصل «ناجحون رغم المرض».

 رابعاً اقتداء ما سبق، وبلا شك فھو اقتداءٌ بالرسول محمد علیھ الصلاة والسلام، فالرسول 
قدوةٌ  بشتى مجالات الحیاة، ومعلمٌ نستلھم منھ الاقتداءٌ بالخُلق، ولین التعامل، وحُسن المنظر، وحُب 
ً لأنھ أخرجنا من الظلمات للنور بالإسلام والحث  التواضع والكثیر من الصفات الأخرى، وعُرفانا



على المعرفة، وحببنا في الحیاة بعد أن كان الجھل یمَلؤھا، وجعلنا نحترم ونقدر كل ما جاء بھ
ً الإسلام من تعالیمٍ سامیة نخَطو خُطاھا، فلو كان الرسول علیھ الصلاة والسلام لا یقُتدى بھ، وفظا
لانفض الناس من حولھ.. لكنھ كان مُرسلاً بتربیةً إلھیةّ یقَتدي بھ العالمون في شتى مجالات حیاتھم.
الاقتداء ورقي التعامل والأخلاق ھي سنة الله ورسولھ في الأرض، فلنرتقِ.. ولنقتدِ.. فبالاقتداء

ترتقي الحیاة.

 



 

 

 

ھَان… والأعْصَاب» «الذِّ

 

في الفصول السابقة تحدثنا عن بعض الأمراض النفسیةّ، وعرفنا العدید من الأعراض
والعلامات الدالة على نشأة المرض النفسي عند الأشخاص، حیث لا یوُجد تحالیلٌ معینّة تشُخّصھا،

ولا أشعةٌ یمُكننا عَملھا، والطریقة الوحیدة لتشخیصھا تكَمن في الملاحظة والحدیث عقلاً لعقل.

 الملاحظة من أھم الأمور لتشخیص الأمراض النفسیةّ، ویجَب على الطبیب المختص 
تطویر دِقة الملاحظة وایصالھا إلى أعلى المستویات، فبعض الأمراض النفسیة قد تكون متشابھةً مع 
بعضھا، والخطأ بالتشخیص لیس خیاراً  لكي لا یدَخل المریض دوامةً من الابتلاءات التي لم یخَترھا 

نتیجةً للأعراض الجانبیة الخاصة بالمرض أو بالعلاج الخاطئ.

التحدث مع المریض من الأمور المھمة جداً، حیث یظَھر البیَان الیقین من خلال طریقة
المریض وأسلوبھ، فالفاقد لطاقتھ، والمتحدث بصوتٍ خافت، وغیر المستمتع بالحیاة قد تدل تصرفاتھ
على الاكتئاب.. الذي یتَكلم ویتَصرف بطریقةٍ غریبة، تارةً حزین وتارة سعید قد تدل تصرفاتھ على
ثنائي القطب، أما من تراهُ مُرتاباً خائفاً، یتوھم الحدیث إلیھ ویشُیر باصبعھِ لأناسٍ لیس لھم وجود  قد 

تدل تصرفاتھ على انفصام الشخصیة. 

ھَان قسُّمت الأمراض النفسیة إلى جزأین رئیسین.. أمراضٌ نفسیة تصیب الإنسان بالذِّ
ھَان ھو فقدان «Psychosis»، وأمراضٌ نفسیة تصیب الإنسان بأعصابھ «Neurosis». الذِّ
الأشخاص لواقعھم، وجعلھم غیر قادرین على رؤیة العالم بوضوح كما یرَاه الآخرون، مما یفُقدھم

قدرة الاتصال الاجتماعي بغیرھم، وینُظر إلیھم نظرة الغرابة والجُنون.

ھَان على شكلین، أولھا ھلاوسُ سمعیة، بصریة أو حسیة.. عادةً ما یظَھر الذِّ



ثانیھا ضلالاتٌ فكریةّ متعددة كاعتقاد الشخص أن ھناك مؤامرةٌ ضِده، أو اعتقاده بأنھ نبي
الله المُرسل وغیرھا من الضلالات، وكل ھذه نراھا بانفصام الشخصیة، حیث یصُنفّ الفصام وغیره

ھَان ما إن وجدت ھذه الأعراض. من الاضطرابات النفسیة تحت الذِّ

الجزء الآخر ھو الاضطرابات العصبیةّ، ویعُنى بالاضطراب العصبي أنھ مرضٌ نفسي لا
یسُبب الانفصال عن الواقع، ویدَلُ أحیاناً على وعي المریض بصحتھ النفسیة والعقلیة. الاضطرابات
العصبیة معظمھا لا تسبب تصرفاتٍ تدل على الغرابة، وعادةً تكون أعراض الاضطراب العصبي

ھَاب، وغیرھا. نتیجةً الاكتئاب، القلق المفرط، الرِّ

أحیاناً قد یصَل مریضٌ یعُاني من اكتئابٍ حاد إلى مرحلة الذِھَان، فتبدأ الھلاوس والضلالات
ھَان والأعْصَاب مھمٌ للغایة، كلٍّ منھما لھ مضاعفاتھ، وكلٍّ منھما الفكریة بالبزوغ. التفریق ما بین الذِّ

لھ علاجاتھ.

النفس البشریة عالمٌ واسع یحَتوي على البِناَیات والطُّرقات والأزقةّ، والجھل بإحداثیات
المواقع یؤدي للذھاب إلى مكانٍ آخر كلیاًّ، ولكن مع تعلم الإحداثیات، والاطلاع وفھم ھذه
ً وإن كانت ً أن لكل عِلة سببا ً ومتیقّنا الاضطرابات جیدّاً یجَعل من عقلك أكثر تقبلاً وإدراكاً، فاھما

الأسباب لا ترى بالعین المجردة.

 



 

 

 

«الوقایة خیرٌ من العلاج»

 

لطالما بحَثت البشریة عن علاج الأمراض الفتاكة ولا زالت تبحث، واستخدمت الموارد
والأیدي البشریة لإیجاد الكنز المفقود الذي ینُھي المعاناة الأزلیةّ، فشلنا في أحیان.. ونجحنا في أحیانٍ
أخرى، أو كما نزعم على الأقل. في ظل النجاح الرائع الذي توصلنا إلیھ من علاجاتٍ متطوّرة
ً تماماً، فبعض الأمراض بالفعل یعُاَلجَ لبعض الأمراض، اكتشفنا أن مُصطلح (علاج) لیس دقیقا
ویشَُفى منھا الإنسان كالالتھابات الصدریة البكتیریة، وبعضھا لا یعُاَلجَ منھا الإنسان، بل تبقى حالتھ
مستقرة إن التزم بإرشادات الطبیب العلاجیةّ كالسكري، فالعلاج یفُترض أن یفُھم على نحوین..

الأول أنھ یعُاَلِج بالفعل، والآخر أنھ یقُر الإنسان على حالتھ الطبیعیة.

«الوقایة خیرٌ من العلاج» من أعظم الجمل، وأكثرھا دقة، وأحكمھا قولاً، فالوقایة أشبھھا
كالملك العادل الذي یعَدل بین أبناء شعبھ، یعُطي ھذا.. ویبَني ھذا.. ویحَكم بالخیر.. وینَھى عن الشر،
فیعیش الحاكم والمحكومین حیاةً تملؤھا السعادة. الأمر نفسھ ینَطبق على الجسد، إذا كنت عادلاً كھذا
الملك، وتعَدل في جسدك ونفسك، وتعُطي كل ذي حقٍ حقھ، سوف یعَیش أبناء جسدك الخیر، وتعمّ
فیھ الصحة والعافیة. أما إن كان الملك ظالماً، لا یعَدل، ولا یعَرف للعدل مَقرباً، یأخذ من ھذا..
ویدُمّر ھذا.. ویحَكم بالشر.. ویأمر بالسوء، فسیعیش الحاكم والمحكومین حیاةً متوترة، تملؤھا
ً ینَقلبون على عَقِب الحاكم.. ولكم العبرة نفسھا لدى الإنسان، المشاكل السیاسیةّ إلى أن یأَتي یوما

وعلاقتھ مع جسده وأعضائھ ونفسھ.

یفَھم الكثیرون أن الصحة النفسیةّ محدودةٌ فقط على من أصابھم مرضٌ واضطرابٌ ما، وھذا
الأمر لیس صحیحاً، فالوقایة تشمل صحة الإنسان النفسیةّ، ولا یقَي أحدٌ نفسھ إلا وإن كان سلیماً من
العلة، ویرُید دفع البلاء عن نفسھ، فالصحة النفسیةّ واجبةٌ على الجمیع، ولا عَیب في أن یقَي ویھَتم



الإنسان المعافى بصحتھ النفسیةّ كما یفَعل مع صحتھ الجسدیةّ، فكلٌ مكملٌ لبعضھ، والأنفس البشریةّ
ھشةٌ ضعیفة، قد تھترئ من عثرات الحیاة وضغوطاتھا. إذاً، من یجَب وقایتھم من الاضطرابات
النفسیةّ؟ وما ھو أفضل وقت یقَي فیھ الإنسان نفسھ من الإعتلال؟ بحسب الدراسات العلمیة1ّ، یرُجّح
الجمیع أن معظم الاضطرابات النفسیةّ تنشأ من عدة عوامل، وأھمھا العامل البیئي الذي یعَیش فیھ
الأطفال، والمقدمون على المراھقة، والمراھقون الشباب والشابات بالعشرینات ومنتصف
العشرینات، ففي ھذه الفترة قد یتَعرض الطفل، أو المراھق، أو الشاب للعدید من الضغوطات
الحیاتیةّ المختلفة من إھمالٍ أو عنفٍ أسري، وتقلبات نفسیةّ ومزاجیة قبل وبعد البلوغ، وصعوبات
معیشیةّ للشباب والشابات بسبب قلة المردود المادي والعاطفي مما یؤُدي إلى تراكماتٍ لا تظھر إلا
ً على شكل مرضٍ نفسيٍ مزمن غیر قابل للعلاج تماماً، إنما استقرارٌ للحالة عن طریق لاحقا

الوصفات الطبیةّ العلاجیةّ.

مرحلة الطفولة خاصةً تحتاج رعایةً خاصة، لیس في إبعاد العنُف الأسري والإھمال عن
الطفل فقط، بل الاھتمام بمحیطھ ومعرفة احتیاجاتھ وما یفُكر بھ، وأتحدث ھنا عن التحرش الجنسي
ً عمیقة بأنفسھم یؤثر على طفولتھم الذي قد یتعرّض إلیھ بعض الأطفال، مما قد یسُبب ثقُبا

ومستقبلھم، فالوقایة والانتباه لھم من البعید وحتى من أقرب الأقربین لازمة.

بذلت الحكومات العالمیة مجھوداً فذاً في دراسة مقومات الأمراض النفسیة، وتوصل
الباحثون إلى العدید من الدلالات المھمة التي من خلالھا نستطیع القضاء على ھذه الاعتلالات
النفسیة، وانھاء المعاناة بالوقایة، ولكن رغم كل ذلك، الوقایة من الأمراض النفسیةّ لا تشغل إلا حیزّاً
بسیطاً لدى الناس، وعدم اكتراثھم الفعلي بصحتھم النفسیة كما یكَترثون بصحتھم الجسدیة من وقایةٍ

لأمراض القلب، والسرطانات وغیرھا.

كونوا مُلوكَ أنفسكم.. وأحسنوا التصرف معھا ومع غیركم، فالجمیع لھ أحقیةّ الصحة النفسیة
طفلاً كان أم شاباً.. فالوقایة خیرٌ من العلاج.

 



 

 

 

«الفائدة في غیر المُتوقعّ»

 

ألعاب الفیدیو، أول ما یخَطر ببال البعض عند سَماع ھذه الجملة ھو الأطفال، أو المشاكل
والأضرار الناتجة عنھا، أو الخطر والتھدید المجتمعي المحتمل منھا، ولم یفُكروا بالإیجابیةّ من
ً منذ خلالھا. أولى فوائد ألعاب الفیدیو دعمھا للاقتصاد، حیث شھد الاقتصاد العالمي تغیرّاً ملحوظا
الانطلاقة الحقیقیة لألعاب الفیدیو في سبعینیات القرن الماضي، آنذاك كان للصناعات الترفیھیةّ
الأخرى النصیب الكلي كالسینما وغیرھا، وسرعان ما حظیت الألعاب الإلكترونیة بنصیبٍ تستحقھ،
ً ونمت الصناعة ووصلت إلى أقصى قطاع الأرض، فالبعض لم یرَھا ألعاباً ترفیھیةّ فحسب، بل فنا

ل والتمعن. من الفنون التي تستحق التأمُّ

معظم الناس یظنون بأن الدخل الناتج من صناعة الألعاب محدودٌ بالملایین فقط، ولكن
ً یقُدر بالملیارات، ویتَخطى بعض الصناعات الحقیقة بأن الدخل السنوي في ھذه الصناعة حالیا

الضخمة، وكل ھذا عائدٌ للدولة برفع اقتصادھا، وزیادة الفرص الوظیفیةّ للمواطنین.

قد لا تھتم بقوة صناعة ألعاب الفیدیو، ولا تذُھِلك الأرباح الخیالیة التي تحُققھا الشركات،
ولكن إن قلت لك بأن لألعاب الفیدیو فوائدَ تعلیمیة وعالجیةّ نستطیع الاستفادة منھا؟ معظم محاكیات
الطائرات ومحاكیات العملیات الجراحیةّ التي ترونھا نتجت من ضِلع ألعاب الفیدیو، ولم ولن یكَن لھا

وجود لولا وجود ألعاب الفیدیو بالجوار.

أما بالنسبة للفوائد العلاجیة، فلھا فوائدٌ عِدة، وسأذكر بما ھو متصلٌ بموضوع ونص الكتاب
المتعلق بالمشكلات النفسیةّ. أحد الدراسات2 في عام ٢٠١٢ استخدمت ألعاب الفیدیو كوسیلةٍ علاجیةّ
مُكمّلة للعلاج التقلیدي لبعض الأمراض النفسیةّ، حَیث طور الباحثون لعبةً إلكترونیة ھدفھا حل

بعض المعضلات داخل اللعبة لتحسین أداء المریض حسب مرضھ.



 اللعبة اشتملت على مستویاتٍ عِدة، وكل مستوى صُمم على شكل جزیرة، وبداخل ھذه 
الجُزر یمُكن للمریض التحكم بالشخصیة الافتراضیة التي تمثلھ داخل اللعبة. اللعبة صُممت بطریقةٍ 
متوازنة تخدم المصابین ببعض الاضطرابات النفسیة، فھناك جزیرةٌ یجَب على شخصیة المریض 
التسلق للوصول لھدفٍ معین، وھناك جزیرةٌ یجَب علیھ الغوص وتجمیع بعض الأدوات، والھدف 
من التسلق والتجمیع لیس المتعة فقط، بل القدرة المفقودة عند بعض المرضى النفسیین على التحكم 
بالضغوطات، والسیطرة على بعض الجوانب التي لا یسَتطیعون التحكم بھا في حیاتھم الواقعیة، 
ومن خلال تحكمھم بھا في عالمٍ افتراضي یفُترض بأن ذلك قد یحُسّن من أداء المریض الإجمالي 

بالواقع، وذلك  بجانب استخدام العلاج التقلیدي.

ً في ھذا الموضوع، ولن أجعل حُبي لألعاب الفیدیو یؤثر على رأیي بالتأكید سأكون حیادیاّ
ً الشخصي، فالاستخدام الخاطئ لألعاب الفیدیو قد یؤثر سلباً على الإنسان، فالطفل الذي یلَعب ألعابا
خارج نطاقھ العمري، والأشخاص الذین یقضون أوقات طویلة باللعب قد یؤثر على أدائھم الدراسي
وحیاتھم الاجتماعیة، ھذه أمثلة على الجانب السلبي لألعاب الفیدیو، ولكن التركیز على السلبیةّ فقط
ھو ما یعَرفھُ الجمیع، لم یتَحدث أحد عن فائدة بعض ألعاب الفیدیو المخصصة مع بعض الأمراض
النفسیةّ لدى الأطفال، لم یتم ذِكر أن مُحاكیات العملیات الجراحیة وغیرھا ھي بالأصل ألعاب فیدیو،

لم یذَكُر الإعلام سوى السلبیةّ فقط.

عَالم ألعاب الفیدیو فنٌ مُمیزّ یجَمع بین عِدة أمور كالترفیھ، والتعلیم، والعلاج تحت مَظلةٍ
واحدة، وقد نتوصل لما ھو أعلى من ذلك حَیث یكَون للألعاب الإلكترونیة دورٌ علاجيٌ كامل، ولیس
ً عن یوم نتطوّر نحو مستقبلٍ لا نعرف كیف سیكون، أو إلى أین فقط مُكمل للعلاج التقلیدي. یوما
سیأخذنا، صحیح أن ألعاب الفیدیو بھا ضرر كأي سلوكٍ وفعل یزداد عن حدهّ، وسواءً اختلفنا أو
اتفقنا حول نص ھذا الفصل، لیس الھدف تحبیب البعض بألعاب الفیدیو، أو تغییر الفكر تجاھھا، بل

الھدف منھ توسیع المدارك التي توصّلنا إلیھا.

 



 

 

 

«ظاھِرة المكان المُرتفع»

 

لماذا یعُجَب البشر بالظواھر؟ وكیف لأمرٍ ما أن یعُتبر ظاھرة طبیعیة أو غریبة في نظر
الناس؟ وھل یرَى الناس بأن معظم الظواھر الغریبة لیس لھا أصلٌ من الصحة؟ أولاً لنتعرّف عن

معنى «ظاھرة».

ف الظاھرة بأنھا حَدثٌ قابلٌ للمشاھدة، أو التجربة، أو الإحساس، وعادةً ما  نستطیع   تعُرَّ
تفسیر ھذه الظواھر سواءً كانت فلكیةّ قابلة للمشاھدة، أو علمیةّ قابلة للاختبار أو حسیةّ قابلة 
للتجربة. معظم الظواھر في الزمن القدیم كانت تفُسّر بخرافاتٍ دون أصلٍ علمي كخسوف القمر، 
 ً فبعض الثقافات القدیمة اعتقدت بأن خسوف القمر ھو فألٌ سیئ على البشریة، واعتبروه وحشا
عِملاقاً یأكل السماء، وغضبٌ إلھي ینُذر بالعقاب، إلى أن أتى العلم الحدیث وفسّر ھذه الظاھرة بكل 
بساطة، حَیث إنھا ظاھرةٌ تحدث عندما ینَعكس ظل الأرض الناتج من أشعة الشمس على القمر، مما 

یسُبب خسوفھ وتغیرّ لونھ بسبب ظل الأرض الساقط علیھ. 

كذلك ظاھرة «الطرف الوھمي» أو Limb Phantom التي تعُدَ من الظواھر المحیرّة
والمعقدة جداً، وإلى یوَمنا ھذا لم نجد تفسیراً یؤُكد ما ھو مُسببھا، وھذه الظاھرة تنَْتجُ عندما یبُتر
طرف أحدھم ویسَتمر بالشعور بطرفھ المبتور رغم بتَره، وأحد النظریات غیر المثبتة كلیاً تنَص أن
الخلایا العصبیة في نھایة الطرف المبتور لا زالت ترُسل إشاراتٍ عصبیة للدماغ تجعل من الشخص

یشعر بطرفھ المبتور.

High Place نأتي الآن لظاھرتنا المنتظرة.. وھي «ظاھِرة المكان المُرتفع» أو
Phenomenon. ألم تذَھب یوماً إلى مكانٍ مرتفع، وشعرت بالخوف والرھبة من السقوط حتى وإن
لم یكَن لدیك رِھاب مرتفعات؟ أو تخیلت نفسك تسقط من ذلك المكان المرتفع؟ بالتأكید معظمنا



شعرنا بالخوف، فمن طبیعة الإنسان أن یخَاف من الخطر ویحَمي نفسھ بأي ثمن، ظاھرة المكان
المُرتفع تدور حول ھذه النقطة، وتنص ھذه الظاھرة الغریبة أن خوف الإنسان قد یفُسَّر بطریقة

خاطئة داخل الدماغ، مما یؤُدي إلى رغبة الشخص في إلقاء نفسھ من فوق المرتفع الشاھق.

عندما تقف على حافة مرتفعٍ شاھق، أولى كلمات عقلك الباطن ستكون «احذر! مرتفع شدید!
ارجع للوراء!» ھنا یتَدخل الدماغ لحمایتك، ویجَعلك تبتعد كما أخَبرت نفسك، ولكن ما یحَدث نتیجة
الرسائل العصبیةّ المتسارعة ھو خللٌ بالإدراك، وقد یجَعل لدیك الرغبة في القفز فعلاً. نعم.. ھذه
إحدى أغرب الظواھر بالتاریخ، ومن الصعب تصدیقھا، ولكن صدق أو لا تصُدق بأنھ تم دراستھا 3
ً وإثباتھا جزئیاً، ولم تشمل الدراسة ذوي الأفكار الانتحاریة فقط، بل شملت أشخاصاً لم یفُكروا یوما

بالانتحار. ما نستفیده من ظاھرةٍ غریبةٍ كھذه ھو كلمةٌ واحدة، «الإدراك».

الإدراك یوُفر لنا المناعة والحصانة النفسیةّ، فإذا كنا مدركین أن ظاھرةً كھذه قد تؤثر
وتضعف إدراكنا عند المرتفعات، فسنحرص كل الحِرص على عدم تأثیرھا مستقبلاً. الأمر ذاتھ
ً لمحیطك، وبما یؤثر علیك وعلى نفسك، لن تكون مُعرّضاً ینَطبق على النفس، فإذا كنت مدركا
لخطر السقوط في ھاویة الاعتلالات النفسیةّ كما سقط غیرك. لدى الظواھر فوائدُ أخرى تشمل
ً أمام كل فكرةٍ غریبة وغیر قابلة المَعرفة بالشيء، والبحث عن الإجابات، وجعل العقل مَرنا
للتصدیق، فلا شيء یحَدث بالعالم دون سبب، ولا سبب دون مُسبب، ولا تقل لشيءٍ «لا یمُكن!» بل

قل «من الممكن..» فالتفكیر غذاء العقل، وسِر قوتھ وبقَائھ.

 



 

 

 

«نظَریةُ العقَل»

 

یكَثر التفكیر عندما نزداد علماً، ونبدأ بملاحظة صغائر الأمور حَولنا، فالعلم بالشيء لم یبَدأ
فجأةً، وكل حُقبةٍ زمنیةّ یكُتشف ما لم یكَن موجوداً في سابقھا لمعرفةٍ أفضل ولمزیدٍ من الفِھم عن
وجودنا في ھذا الكون الواسع. بفترةٍ زمنیة لیست ببعیدة تساءلت البشریة عن «العقل» وكیفیة عَملھ
ما إن تعلق الأمر بالعلاقات الاجتماعیة التي یمُكننا تكوینھا، وفِھم مشاعر غیرنا، والقدرة على
مَعرفة ما یفُكر بھ الآخرون من رغباتٍ ونوایا حَسنة كانت أم سیئة، ھذه القدرة العجیبة ھي میزةٌ

.Theory of Mind أعطانا الله إیاھا لنتمیزّ عن باقي المخلوقات، وعُرفت بـ «نظریة العقل» أو

تنص نظریة العقل كالآتي.. كل مخلوقٍ یسَتطیع التعرّف أن للآخرین عقولاً مثلھ تمتلك
المشاعر، النوایا، الرغبات، الفھم، الاستنتاج والتصرف بعقلانیةّ حسب الموقف بأنھ یمَتلك نظریة
العقل. لقد أثُبِْت للبشر امتلاكھم نظریة عقلٍ مُكتملة النضج، فنحن نفھم مشاعرنا ومشاعر غیرنا، فإن
كان ھُناك شخصٌ حَزینٌ نشعر بذلك، ونحزن لأجلھ، ونحاول أن نخفف عنھ، ونعلم نیتّھ باسترجاع
ما خسر، ونفھم رغبتھ، ونستنتج ما یدَور بعقلھ، ونتصرف بعقلانیةٍّ بإخبار أنفسنا أنھ لیس الوقت

المناسب للمزاح أو الضحك.

الأمر ذاتھ ینَطبق على مختلف جوانب الحیاة، فیعُتقَد بأن لولا نظریة العقل لما استطعنا
العیش حتى ھذه اللحظة، فالذي أبقى أسلافنا أحیاءً ھو خوفھم، وخوفھم تولدّ من معرفة النوایا ومن

ثم تحلیلھا وفھمھا واستنتاجھا.

البشر ھم المخلوقات الوحیدة ذوو نظریة عقلٍ كاملة، وقد أجریت الدراسات وصُرفت المبالغ
في سبیل ھذه المعرفة. الجرذان لا تمَلك نظریة عقلٍ كاملة، حیث لا یمُكنھم التعرّف أن لكل جرذٍ
ً بھ یفُكر ویحُلل ویسَتشعر ما حولھ، بل یكَتفي بعقلھ وحده دون الاكتراث ببني جنسھ. عقلاً خاصا



حتى القرود التي تشُبھ البشر، ویعَتقد البعض أنھم بشرٌ قبل مَرحلة التطور لیس لدیھم نظریة عقلٍ
كاملة، ویعَیشون مع بعضھم البعض ولكن دون اتصالٍ كامل مع بني جنسھم.

 لیس معروف تماماً في أي مرحلةٍ عمریة تبدأ نظریة العقل بالتكوین، الفرضیة الأولى تنص 
أن نظریة العقل تبدأ بالتكوین في مرحلة الرضاعة، فیبدأ الطفل بفھم أمھ وأبیھ، ومَعرفة ما یفُكرون 
بھ بشكلٍ غیر مكتمل، وعندما نكَبرُ ونتصل مع  أشخاصٍ یعَیشون بالعالم ذاتھ، ونعرف المزید عن 
تصرفات البشر وطریقة تعاملھم تنضج نظریة العقل، ونصبح أكثر إدراكاً لما یدَور حولنا. الفرضیة 
الأخرى ھي أن نظریة العقل تبدأ بالتكوین مع تعلم اللغة، فالطفل یبدأ بقول كلماتٍ بسیطة في سنتھ 
 ً الأولى، وتزداد الكلمات كلما تقدم عُمراً ونضج عقلاً، مما قد یدَل على نضوج نظریة العقل شیئا

فشیئاً. 

 الآن قد تتساءل، «ھل من الممكن أن تضمحل نظریة العقل التي تمَیزّنا بھا؟» الإجابة بكل 
بساطة نعم. الذین یعُانون من المشكلات النفسیةّ كالتوحّد، انفصام الشخصیة، ثنائي القطب، الاكتئاب 
الحاد وغیرھا قد تختفي نظریة عَقلھم، ویصُبحون مُحاصَرین داخل عقولھم فقط دون مَعرفة ما 
یجَري بعقول الآخرین. قد تتساءل مرةً أخرى.. «ما المشكلة الفعلیةّ إذا كان الشخص محاصراً داخل 
نفسھ؟»، الحصار الداخلي الذي یعُاني منھ المرضى النفسیون لا یضَرھم فقط، بل یضَر غیرھم 
أحیاناً. فقُدان القدرة على مَعرفة المشاعر، الأحاسیس،  النوایا والرغبات نذیرٌ سیئ على فاقدھا ومن

یعَیش بقربھ، واسترجاع نظریة عقلھم من أھم الأمور التي نستطیع فعلھا بمداواتھم.

جائزة أجمل الأصوات في رأيّ الشخصي لا تذھب للكمان، أو للعود، أو للبیانو أو 
للمطربین،  بل تذَھب لصوت عقارب الساعة..  ففي ھدوء اللیل وصَمْتھ جمالٌ عجیب یخَتلط 
بصوت العقارب لیوُلد سیمفونیةًّ عذبة تجعلنا نحُلقّ في فضاء عقلنا الواسع لنكتشف غرائبھ
وغموضھ، ونتفكّر في عَظمة خَلقھ وخالقھ الذي میزّنا عن الخلائق بھِبة العقل.. فاحمدوا البارئ

سبحانھ لیل نھار، فنظریة العقل أعظم النِّعم وأغلاھا ثمناً.

 



 

 

 

«الاسْتغلال... والبرَاءة»

 

عندما یكَون الإنسان بلا أملٍ ولا مَعرفة ولا مأوى فكري، یصُبح عُرضَةً للاستغلال من 
ً نتیجة الاستغلال.  ً أو نفسیا الجمیع، وینُفذ ما یؤمر بھ دون اعتراض، حتى وإن تأثر جسدیاً، مادیا
أمثلة الاستغلال كثیرةٌ جداً، منھا استغلال بعض الأطباء للمرضى في سحب المبالغ غیر المُبرَِرة 
كصرف أدویةٍ مُرتفعة الثمن بدلاً من تركیبة الدواء نفسھا لشركةٍ مختلفة وبقیمةٍ منخفضة، أو 
استغلال النفوذ الوظیفي في أمورٍ غیر قانونیة كتوظیف ذوي القرابة وغیرھا من  الأمثلة التي لا تعُد 

ولا تحصى. 

نحن ننزعج من الاستغلال في كل أحوالھ، سواءً كان في أمرٍ مادي أو وظیفي وغیره، ولكن 
ماذا عن الاستغلال الدیني؟ الاستغلال الدیني في زمننا ھذا مؤسفٌ للغایة، فالكل یتَكلم باسم الدین، 
والكل یفَتي باسم الدین، والأكثر أسفاً من یستغل الدین في أمورٍ شخصیةّ ومادیة. أصبح كثیرٌ  ممن 
یعُانون من علةٍ ما تحت إمرة مُستغلٍ للدین، یخُبره ویشُخّص لھ بلا علم، ویبدأ معھ جلساتٍ علاجیةّ 
لم یأتِ بھا أحدٌ من سلطان، ویتقاضى أجراً على فعلٍ ھو یعَلم بأن لیس لھ مفعولٌ فعلي، وتستمر 
معاناة المریض بالخطوات «العلاجیةّ» المزعومة من قبل ھذا المستغل، ویسَتمر الدفع وتعبئة 

الجیب.

ھذا لیس افتراءً، بل واقعاً یعیشھ البعض دون أن نشعر. الأمراض تحَتاج من درَس وتعلم،
وكرّس وقتھ وجھده لعلاجھا ومداواتھا، وكل شخصٍ یخَتص بحرفةٍ معینة.. المھندس للھندسة،
الرسام للرسم، الحَداد للحِدادة، النجار للنِجارة، والطبیب للطِبابة، فلا یمُكن لأحدٍ أخذ مكان الآخر.
الأمراض النفسیةّ ترُبةٌ خصبةٌ للاستغلال، فمن السھل جداً ربطھا بأمورٍ تتعلق بالدین، ومن ثم
الاستفادة منھا، وجني المال السھل من وراء ظھور الناس دون أن یشَعرون. المستغلون للأمراض



النفسیةّ عادةً ما یأتون للمرضى من أربعة أبوابٍ رئیسیةّ، أولھا الجن، ثانیھا السحر، ثالثھا العین
ورابعھا الحسد، وسأذكر خطوات المستغلین قبل دخول ھذه الأبواب.

في بادئ الأمر یبَدأ الشخص الذي سیسُتغَل بالتصرف أو التفكیر على غیر عادتھ مما یثُیر
الریب والشك دون معرفة السبب، وعدم وضع احتمالیة المرض النفسي بالحسبان. الآن الشخص أو
أھلھ یبدؤون بالتحري والتقصي عن كیفیة العلاج، ولأن معظم الناس لیس لدیھم وعي تجاه
الأمراض النفسیة، فإنھم یتَواصلون مع أحد القرُّاء. یأتي ھذا الشخص، ویبدأ بتلاوة القرآن الكریم،
ویبَدأ بطرح التشخیص المحتمل حَسب الحالة، إن كان یتَصرف بغرابة ویعُاني من ھلاوس فیشُخّص
بأن لدیھ مَساً، وإن كان یعُاني من اكتئاب فیشُخّص بأنھ مسحور، وإن كان یعُاني من قلقٍ شدید
فیشُخّص بأنھ مَحسود.. وتبدأ جلسات الاستنزاف التي لن تفُید، إلى أن یصَل المریض الى مضاعفاتٍ

میؤوسٌ منھا.

نحن كمسلمین نؤمن بوجود الجن، والسحر، والعین، والحسد.. فھذه مسلماتٌ لا شك فیھا،
ولكن استغلال البعض لھا یجَعل من المریض مؤمناً أشد الإیمان بأن علتھ مرتبطةٌ بأحدھا، ویوُكّل
ھؤلاء الذین یسَرقونھ في وضح النھار وبمعرفةٍ تامةٍ منھ، لأنھ لا یسَتطیع أن یعَترض على أمرٍ
ً قد یسَتخدم الدین كحجةٍ للكسب الشخصي، الله سبحانھ دیني یؤُمن بھ، ولا یعتقد بأن ھناك شخصا
وتعالى أمرنا بتحصین أنفسنا، وأمرنا بتلاوة القرآن ورَقي أنفسنا بأنفسنا، بل إن للقرآن الكریم لھ
فوائدَ نفسیةّ وعُضویة، حیثُ وُجد في إحدى الدراسات٤ أن الإیمان والمُعتقدات الدینیةّ لدى الشخص
قد یجَعلھُ أكثر قدُرةً على التعافي من غیره، نحن لا ندَحر القدُرة الرباّنیةّ في كلام الله جلّ في عُلاه،
ً أو ً عضویاّ ً كان، سواء كان مرضا نحن نرُید إیصال فكرة مُجتمعیةّ مُھمة في اتخاذ الأسباب أیا
نفسیاًّ، جمیعھا تحتاج الاختصاص، وجمیعھا تحتاج الأسباب والعلاج، لا یمُكن أن تطلب من الله
النجاح وأنت لا تعمل لأجلھ، ولا یمُكن أن تطلب من الله الشفاء وأنت لا تتخذ الأسباب العلاجیةّ
الفعاّلة، ھذا لیس تكذیباً للحقیقة، بل تعزیزاً للحیاة والواقع الذي نعیشھ، القرآن الكریم كتابٌ روحي

أنُزل على سیدنا محمد شھیداً ونذیرا، ولیس كتاباً تشخیصیاًّ یسُتغل من قبل الخلق.

المُستغلون لم یكَذبوا على مریضٍ یرُید عنایة علاجیةّ فعاّلة فقط، بل كذبوا على الله سبحانھ
وتعالى بافترائھم بدینھ الكریم، وسنة رسولھ باتخاذ الأسباب، فالأمراض أمراض أیاً كانت، لا یمُكن



علاجھا بأي طریقةٍ سوى بالوصفات الطبیةّ من بعد إرادة الله، والمداواة بالوصفات الطبیةّ لیست
اعتراضاً دینیاً كما یعَتقد البعض، بل ھو تنفیذٌ لما أمرنا بھ الإسلام بالمداواة واتخاذ الأسباب.

الإسلام دینٌ أنُزل على سیدنا محمدٍ بھویةٍ كاملة وواضحة، فكل من یشُوّه صورتھ
بالاستغلال، وكل من یفَترون فیھ ویسَتغلونھ في أمورھم الشخصیةّ والمادیة، ویجَعلون المرضى

مُعلَقّین بأمل العلاج وھم بأمَس الحاجة إلیھ.. ھؤلاء تحل علیھم البراءة لحین توبتھم4.

 



 

 

 

 

 

 

مجلد القصص

 



 

 

 

«قصصٌ مِن الواقع… الحُب»

 

أحمد طفلٌ حدیث الولادة، وھو أول أطفال والدتھ آمنة ووالده محمد. ولد أحمد صغیر الحجم، 
ھش الجسد، ناقص الوزن، وتلقى أفضل الرعایة بالمشفى الذي ولد فیھ، واعتنى بھ الطاقم الطبي 
بدایةً من غرفة العنایة المركزة بالأطفال  إلى خروجھ من المشفى أشد عنایة، وعاملوه بمثابة طفلھم 
تماماً، واستطاع أحمد رغم صعوبة ولادتھ وحالتھ الصحیةّ المتدھورة أن یعَیش مرةً أخرى ویعَود 

لأحضان والده ووالدتھ بفضلٍ من الله ثم جھود الطاقم الطبي الأمین. 

منذ خروج أحمد من رحم والدتھ وھو یتَلقى العنایة المستمرة، وھذا لم یخَتلف إطلاقاً في فترة
الرضاعة، وخصوصاً عنایة أمھ آمنة بھ، فكانت ترُضعھ، وتعَتني بھ، وتجلس بجانبھ، وألقت بالنوم
في الظلمات في سبیل حُبھا وعشقھا لطفلھا أحمد، كیف لا وھو أول طفلٍ لھا، وكیف لا وقد مَكث في
ً عدیدة لا تدري ھل ستستقر حالتھ أم لا، فتجربة الطفل الأول وتجربة الفقد الوشیك المشفى أیاما

كانت نقطة تحول في عنایة والدي أحمد بھ، وكان مَحط الأنظار والعنایة دوماً.

***

كَبرُ أحمد في بیئةٍ ملیئة بالحب والمعرفة، وكان یحَرص والده ووالدتھ أن یعُلماه التصرف
الحَسن والسلوكیات المھذبة منذ طفولتھ، إذا فعل الخطأ یعُاقب بما ھو معقول لیكَف عن فعلھ، وإذا
فعل الخیر یكَُافأ بأكثر مما یتَوقع لیعید كرتھ. ھكذا تربى أحمد ونشأ، ویقَول المثل «إذا شَب المرءُ
على شيءٍ شاب علیھ»، حیث شب أحمد على حُب الخیر ودرء الشر، فشاب على ھذه الصفة

الرائعة، ونشأ نشأةً یحُسد علیھا في زمنٍ قل فیھ من یحُسن الخُلق والتعامل.

ً جداً بالأعمال التطوعیةّ منذ أن كان بالمرحلة المتوسطة، وكَبرُ حُبھ في أحمد كان مھتما
ً إلى أن قرر أن یتَخصص بالطب لیكُرس حیاتھ في مساعدة الغیر ً فشیئا مساعدة الآخرین شیئا



وخدمة المجتمع بكل ما یمَلك. فدرس أحمد، وتلقى كل الدعم اللازم بالمرحلة الثانویة والتحضیریة،
واجتاز جمیع الاختبارات، وحصل على أعلى العلامات، ولم تختلف علاماتھ المرتفعة في اختباري

القدرات والتحصیلي، واستطاع بعد تعبٍ وشقاء دخول كلیة الطب.

شعر أحمد بلذة النصر والإنجاز حین حقق حُلمھ، ولكن سرعان ما أحُبط قلیلاً بسبب كثافة
المواد الدراسیة بسنة الطب الأولى، و وُضِع تحت ضغطٍ دراسي لم یكَن یتَوقعھ، ولكن استطاع جمع
قواه النفسیةّ والجسدیة، ودرس واجتھد أضعافاً مُضاعفة لتحصیل أعلى العلامات، لأن أحمد لم یكَن

یرضى سوى بالقمة.

اجتاز أحمد السنة الأولى بدرجاتٍ فاقت توقعاتھ، لم تكن الأعلى بین أقرانھ ولكن كانت
مقبولةً بالنسبة لھ، ولكنھ لم یرَضَ تماماً بھا، وعقد العزیمة أنھ سیكون أحد الأوائل بالسنین الدراسیة
القادمة وھذا ما حَدث فعلاً، فبعد السنة الأولى حصل أحمد على مبتغاه، وحقق حُلمھ المنتظر. كانت
سنین أحمد بكلیة الطب حافلةٌ بالنجاح كطفولتھ، وكرّس أغلب وقتھ للدراسة، والأعمال التطوعیةّ
ً بین أصدقائھ، فندَرُ من ً ومرحا والبحوث، ورغم شخصیة أحمد الحادة بالعمل، إلا أنھ كان محبوبا

یجَمع بین ھاتین الصفتین ویتُقن كلاھما.

بعد استكمال أحمد لسني الطب الست، واستكمال تدریبھ كطبیب امتیاز، قرر الالتحاق
بمعیدیة جامعتھ، والسفر لاستكمال دراستھ في الخارج كطبیب مقیم في الجراحة العامة. لم یكَن
صعباً علیھ حصولھ على المعیدیة، فكان خیر الدارسین والمتعلمین، ولكن ما كان صعباً ھو ردة فعل
أمھ آمنة على موضوع السفر، فالطب یحَتاج إلى سنینٍ دراسیةٍ طویلة من التدریب كطبیبٍ مقیم
واستكمال التخصص الدقیق بالجراحة العامة. رغم صعوبة القرار، وافقت أمھ آمنة على سفره،
وأحبتّ لھ مستقبلاً مُشرقاً یحتضنھ بدلاً من حضنھا، فسافر أحمد إلى كندا.. مودعاً بذلك والدیھ للقاءٍ

قریب یجَمع بینھم.

***

كانت حیاة أحمد في بدئھا مختلفةً للغایة، فالبلد لیست بلَده، والمدینة لیست مدینتھ، والبیت 
لیس بیتھ.. شعور بعُدك عن الوطن صعبٌ للغایة، وشعور بعُدك عن أمك وأبیك أصعبٌ بكثیر. عاش 
 ً أحمد بالظلمة لفترةٍ من الزمن، متأثراً بذلك لتغیرّ نمط حیاتھ وبعُده عن أحباّئھ وأصدقائھ، وفكّر ملیا
عن سبب وجوده في بلدٍ لیس ببلده، وقرر ربط العزیمة كما فعل عندما انتھى من سنتھ الأولى 



بالطب، وانطلق انطلاقة الأحصنة في برنامج التدریب للجراحة العامة، وأخیراً وجد أحمد طریق  
النور الضائع الذي كان یبَحث عنھ، وسار من خلالھ إلى أن خرج من الظلمات التي عاش بھا.

تعلمّ أحمد العدید من الأمور خلال فترة تدریبھ، وأھمھا اختلاطھ بثقافاتٍ جدیدة ومَعرفة
كیفیة تعایش الشعوب، لم تكَن جمیعھا حسنةً بالتأكید ولكن لكل حسنةٍ سیئة، فأخذ أحمد الحَسن من
ً ودراسة، وتخللتھا زیاراةٌ للوطن والأحبھّ إلى أن ثقافتھم، وصَد عن السیئ. دارت السنوات عِلما
انتھى أحمد من تدریبھ كطبیبٍ مقیم بالجراحة العامة، وحصولھ على تخصصٍ دقیق بجراحات
الجھاز الھضمي والسمنة والتكمیم بعد مدةٍ من الزمن، وعاد إلى الوطن فخوراً مُبشراً لأحبتھ
ً من بإنجازه العظیم، واستقبل استقبال الأھِلةّ بالابتسامات والتبریكات من أھلھ وأصدقائھ وبعضا

الأطباء الذین درسوه وحرصوا على تعلیمھ بسني دراستھ كطالب طب.

***

لم یمَر طویلاً على عودة أحمد من كندا حتى أخبرتھ أمھ بوجود فتاةٍ ترید خِطبتھا لھ، فكل أمٍ
تفَخر وتعَتز بقطعةٍ خرجت منھا لا تستطیع مأكلاً ولا مَشرباً، وكَبرُت تلك القطعة إلى أن أصبح لھا
مكانةً اجتماعیةً عالیة. تردد أحمد في بادئ الأمر، فھو انسانٌ لا یرَضى إلا بما ترَضاه نفسھ، ولكن
وضع كامل ثقتھ بأمھ، فلا یمُكن لأمھ اختیار فتاةٍ لا تصلح لھ ولا تنُاسبھ. رتبت أم أحمد (آمنة) أمور
الخِطبة، وتواصلت مع أم الفتاة المنتظره التي تدُعى بـ (رَوان). بعد اكتمال الترتیبات، حان الوقت
لتتقابل العائلتان مع بعَضھما البعض، وحانت لحظة رؤیة رَوان على الطبیعة كجزءٍ من الرؤیة
الشرعیةّ، فمن وصف أمھ لرَوان، فھي فتاةٌ جمیلةٌ المنظر، حَسنة الابتسامة، مُتناسقة الجسد، والأھم

من بین ھذه الصفات ھيّ أخلاقھا الراقیة.

تقابلت العائلتان مع بعضھم البعض، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، وتعرّف والد
رَوان على أحمد عن قرَب، ومن أول دقیقة وافق والدھا بصمت مما رآه في أحمد من لباقةٍ بالكلام،
وروعةٍ بالحدیث، وعلمٍ غزیر، ولكن لا یسَتطیع والد رَوان إیضاح قبولھ بالشاب، فقرار القبُول أو
الرفض یأتي من الفتى أو الفتاة، لا من الأھل. الآن حانت لحظة الظھور، حَیث استدعیت رَوان
للمجلس من قِبل والدھا لترى أحمد ولیراھا.. وكانت ھذه اللحظة ھي لحظة اشتعال فتیل الحُب
والشغف في قلب كلیھما، فوَقع ھو بِحُبھا ووقعت ھي بحُبھ. لم یكَن للأحرف وجودٌ ھنا، كان للكلامٍ



لغةٌ خاصة بینھما.. فالحُب أصدقھ بالعین وكانت العین لغتھما، وإن لم یكَسر والد رَوان ھذه اللغة
لفقد الاثنین القدرة على الكلام وظل كلاھما تائھین في الحُب للأبد.

تبادل أحمد وروان ووالدھا أوساط الحدیث، وأتت لحظة الفراق بینھ وبین مَحبوبتھ التي لا 
ً على فقُدانھا، وعلم أنھ سیعَود للحصول  یعَرف عنھا إلا حفنةً من المعلومات، ولكن لم یكَن خائفا
علیھا قریباً،  لم یمَض الكثیر من الوقت حتى خُطب الشاب الفتاةَ ومن ثم بدأ أحمد على الفور بتجیھّز

ترتیبات الزواج المنتظر.

***

تزوج أحمد برَوان، وحَرص أن یكَون زواجھ من مَحبوبتھ خیر زواج.. لیس حرصاً على ما
یكَترث بھ المعظم واھتمامٍ بالتفاصیل للفت أنظار الناس، بل حَرص أن یكُرّس حیاتھ لرَوان أولاً
ً وثالثاً.. فلیس لمَحبوبٍ مكانةٌ سوى عرش الحبیب، وكانت رَوان ھي مَلكة ھذا العرش. حُب وثانیا
أحمد لرَوان خَلق نقطة تحوّل كبیرة في حیاتھ، ولعلھا أھم نقطة تحوّل بعد استقرار حالتھ عندما كان

رضیعاً ھشاً، حَیث وَجد في حُبھا ومَحبتھا لھ ما كان ینَقصھ في قلبھ.

رَوان كانت بالنسبة إلیھ كصمامٍ خامس بقلبھ، فقلبھ كان ینَبض دون سبب، والآن قلبھ ینَبض
ً بحبھا وعِشقھا وكأنما أصبح یعَیش لھا ولأجلھا. رَوان كانت كل ما یتَوقعھ ویحَلم بھ، فلم یكَن مُعجبا
بجمالھا ورَونقھا فقط، بل إن حُبھ العمیق كان لأخلاقھا وابتسامتھا وخجلھا. تلك فتاةٌ تتمناھا القلوب

جمیعاً وقلبھا ینَبض بحُب شخصٍ واحد كما ینَبض قلبھ لھا.

عاش الزوجان حیاةً رغیدة ملیئةً بالحُب والاحترام المتبادل وفِعل ما یطَیب للآخر، فمن
المعروف أن أحمد یحُب الأعمال التطوعیة رغم انشغالھ بعملھ، فكان یصطحب زوجتھ رَوان
للمشاركة معھ، وكانت ھي تحب البحر فتصطحبھ إلیھ ویتبادلان أطراف الحدیث سویةً. كانت
حیاتھم بعَیدةً كل البعد عن المشادات الكلامیةّ والمشاكل التي لیس لھا جدوى في بدایة حیاة أي
زوجین، وقریبةٌ كل القرب لكمال الراحة النفسیةّ. في أحد الأیام الاعتیادیة بدوام أحمد كان الطبیب
المناوب.. سائراً في عملھ وكل شيءٍ على ما یرُام، إلى أن تلقى ذلك الاتصال الھاتفي الذي سیكون

نقُطة التحول الثالثة بحیاة أحمد.

***



كان المتصل والدتھ، وأخبرتھ بنبرةٍ غریبة لم یعَتد علیھا أن یأتي للمنزل فوراً. لم تخُبره لماذا
التغیرّ بنبرة الصوت، أو ماذا حدث.. ولكن بالتأكید الذي حدث شيءٌ لا یسَر. اعتذر أحمد عن نوبتھ
ً إلى منزل والدیھ. دخل المنزل وكان یعَم فیھ الصمت، واستقبلتھ والدتھ آمنة وقرر الذھاب مسرعا
بنبرة الصوت الغریبة والخافتة نفسھا، وأخبرتھ بأن ھناك أمراً مھماً یجَب أن تخبره بھ، فأخذتھ نحو
الأریكة وجلس الابن بجانب أمھ بصمتٍ مریب لم یحدث قبلاً. لم یكَن ھناك الكثیر لتقولھ أمھ آمنة

لھ، فالموقف أصعب بكثیر أن یوُصف بالكلمات، فقالت لھ..

***

«المؤمن مُبتلى یا أحمد»..

ً من عینیھا. أحمد كان مندھشاً، فھو لا یعَلم لماذا اتصلت بھ والدتھ وسقط الدمع سریعا
وأخبرتھ أن یأتي، ولا یعَلم لماذا تتكلم بھذه النبرة التي لم یعَتد علیھا، والأھم من ذلك لماذا أخبرتھ أن
المؤمن مُبتلى! أسئلةٌ كثیرة تدور بذھن أحمد دون إجابة، فلم تستطع والدتھ آمنة إخباره بالمزید، لأن
ً وینَتظر الدموع أقوى من أن تتجرأ وتخُبره ما حدث. الآن أمام أحمد خیاران.. إما أن یبَقى صامتا
توقف دموع والدتھ عن الھطول، أو یسَتجمع قواه ویسَتفسر عما حدث، وكان الخیار الثاني ھو

الأمثل.

«ماذا حدث یا أمي؟» قال أحمد..

قالت لھ جملتھا الأولى نفسھا بأن المؤمن مُبتلى.. الآن ھو مستعدٌ لأخذ الإجابة الكاملة منھا،
فأخبرھا بأنھ یؤمن بذلك حق الإیمان..

«نعم یا أمي، أنا مؤمنٌ با�، وأعلم جیداً أن المؤمن مُبتلى كما قلتِ ولكن لماذا تخبریني
بھذا؟»..

أخبرتھ بأن ما حدث أكبر مما یحَتمل ولكن أحمد أصر على المعرفة الكاملة، فقالت لھ دون
مقدمات والدمع على وجنتیھا بأن رَوان توُفیت! لم یسَتوعب أحمد ما قالتھ أمھ، وأعاد الكرة

بالسؤال..

«ماذا حَدث یا أمي؟ لم أسمعكِ جیداً!»



ھكذا یتَعامل الدماغ مع الصدمات الشدیدة، فالدماغ یخَتار عدم السماع أو الرؤیة إن تعرض
الجسد لصدمةٍ ما.

«ألم تسمع یا أحمد!؟ رَوان توُفیت بحادث سیر!» قالت أمھ آمنة بصوتٍ یملؤه العذاب
والحُزن..

الآن بدأ دماغ أحمد بالسماع، فلا یمُكن أن یسَمع الجملة نفسھا مرتین ویكَون مخطئاً. لم یسأل
أحمد عن كیف حدث ذلك، وأین حدث، ومتى حدث.. بل كان ھمھ الوحید ھو الاطمئنان على
مَحبوبتھ وزوجتھ رَوان، فأخرج ھاتفھ تلقائیاً من جیبھ واتصل بھا مراراً وتكراراً دون إجابة، فبعد
سماع أحمد للجملة مرتین الآن بدأ یفَھم ویسَتوعب، فرَوان دائماً تجیب على ھاتفھا! بدأ دماغ أحمد
بتجھیز الدفاعات اللازمة لاستقبال أقوى صدمة عاطفیة بحیاتھ، وكانت أولى ھذه الدفاعات ھو

النكران..

ً البتة!».. «ھذا لیس حقیقیاً صحیح؟! یجَب أن یكَون غیر «لا یمُكن ذلك! ھذا لیس حقیقیا
صحیح!!» قال أحمد بنفسھ..

 فأخذتھ والدتھ بحضنھا وأخبرتھ بالحقیقة التي سَمعھا وأنكرھا، وفي ھذه اللحظات أصبح 
ً لیس لأولھ وآخره نھایة.  النكُران حقیقة، وأتت سحابةٌ سوداء أحاطت بحیاتھ وأمطرت فوقھ دمعا
بكَى أحمد إلى أن وصلت وسیلة الدفاع الثانیة، فأغمي علیھ من ھَول الصدمة، فا� رحیمٌ بالبشر، 
وإن استمرت سماؤه بالھطول لمات من الجفاف والاشتیاق. استیقظ أحمد غیر مدركٍ لما حولھ ولا 
یتَذكر شیئاً، ولكن بباطنھ یدُرك جیداً بأن الأسوأ قد حدث، وھذه ھي وسیلة الدفاع الثالثة التي 

اختارھا دماغھ ولكن سُرعان ما فشلت ھذه الوسیلة  وعلم بالكارثة التي حَلت بھ.

 لم یقَوَ أحمد  على سماع أي شيء عن رَوان، ولم یذَھب إلى ثلاجة الموتى لرؤیتھا، بل إنھ 
لم یحَضر دفنھا وجنازتھا. الفقد ھو أسوأ شعور قد یمَر بھ الإنسان، فما ھو شعور انسانٍ فقد حیاتھ 
وروحھ ولكنھ لم یمَت؟ ھكذا شعر أحمد، فھو لیس بحيٍ أو میت.. ھو روحٌ تائھة بعالمٍ مُظلم لا یرَاه 
سواه. توقع الكثیرون بأن أحمد قويٌ كفایة كي یجَتاز ھذه المِحنة الشدیدة، فھو طبیبٌ جراح، 
ویفُترض بأن الجراحین قلوبھم قویة وتتحمل، ولكن الإنسان لھ قدرة تحَمل، وطاقة استیعابیة لا



یسَتطیع أن یتخطاھا. بدأ أحمد بجلد ذاتھ، ولوم نفسھ، وتبریر وإثبات خطئھ اللا موجود في موت
حبیبتھ رَوان، وما مَكث كثیراً حتى سَمع..

«كل شيءٍ سیكون على ما یرُام یا أحمد، المؤمن مبتلى وعلیك بالصبر!»..

ً ما یجَري یعَلم أحمد تمام العلم أن كل شيءٍ لن یكَون على ما یرُام، ویعَلم بأن ھناك خطبا
بنفسھ ولكن لم یجَد من یسُانده ویدَعمھ لیستشیر مختصاً نفسیاًّ. افتراضاتھم كانت خاطئةٌ تماماً، فقلبُ
أحمد لم یسَتطع تحمل خُسران رَوان، لم یسَتطع أن ینَسى ابتسامتھا، لم یسَتطع أن ینَسى حُبھا، لم
یسَتطع أن ینَسى أحلامھم المشتركة، قلبھ أضعف من أن ینَسى! استمرت الافتراضات بقوة قلبھ
وإرادتھ، وأخبروه بأن یبَقى متمسكاً با� والصبر على الشدائد رغم وضوح تدھور نفسیتھ، لكنھم لم

یكَترثوا كثیراً بل لم یفُكروا باحتمالیة إصابتھ بخطبٍ ما.

ایمان أحمد با� لیس مَحط سؤال، فھو مؤمنٌ با� أشد الإیمان، وقد حاول أن یصَبر
ویحَتسب كما أخبروه ولم یسَتطع، فلقد كان مُدمَّراً نفسیاًّ، ویعُاني من حالة اكتئابٍ حادة. كان یحَتاج
إلى استشارةٍ طبیةّ عاجلة من ذوي الاختصاص لكن المُقربین منھ لم یسَتطیعوا رؤیة ظلمتھ،

واستمروا بنصُحھ للتقرب من الله أكثر.

عانى أحمد من اكتئابٍ شدید دون مساعدة أو استشارة طبیةّ، فلم یكَن أحد بجواره لمساندتھ،
ولم یكَن ذھابھ للطبیب من خیاراتھ وأولویاتھ.. فالحُزن یتملكّھ، والسَواد یطُارده. لم یسَتطع أحد رؤیة
عالمھ المظلم إلى أن وصل بیومٍ ما لقلب ھذا العالم المظلم والمخیف.. وكان ھُناك من یخُبره بأن
الوسیلة الوحیدة للنسیان ھي الخلاص. لم یقوَ أحمد على مجابھة ذلك الصوت، فھو بقرارة نفسھ
یحَتاج لما یخُلصّھ من عذابھ، فانصاع لأوامر العالم المظلم، وقرر أن یأَخذ حیاتھ وروحھ ویرُسلھا

لعالم الموتى للأبد…

 



 

 

 

«قصصٌ مِن الواقع… الجُنون»

 

تبدأ قصتنا مع فتاةٍ في ریعَان الشباب والمراھقة اسمھا (دعُاء). عاشت دعُاء سبعة عشر
ً على كوكب الأرض، ومرت بمراحل الطفولة جمیعھا، واحتضنت الكثیر من الذكریات عاما
المتراوحة ما بین الجمیل منھا والسیئ، ولدعُاء شقیقتان تكَبرھما عمراً ھما (جنى) و(آلاء). لم تعَش
دعُاءُ الطفولة كما تجب على الكثیر من الأطفال، وكانت طفولتھا عبارة عن عالمٍ صغیر صَنعتھ
بداخلھا لتھرب إلیھ متى أتتھا المتاعب والأفكار، فدعُاء لم تولد وبیدھا مِلعقةٌ من ذھب، بل ولدت
وبیدھا مِلعقةٌ مُھترَِئة جار علیھا الزمن. توفي والدھا بعد ولادة أختھا الصغرى آلاء بفترةٍ بسیطة،
ووالدتھا (فاطمة) لم تمَلك المؤھلات لتعمل، وكل ما كانت تمتلكھ ھو منزلھا ومعاش التأمینات
الاجتماعیة. ھكذا عاشت بطَلتنا الشابة، بظروفٍ صَعبة لم تلُبِّ احتیاجاتھا الكاملة، ورغم ھذا لم
تسَتسلم أمام صعوبات الحیاة طفلةً كانت أم شابة، بل واجھت طفولتھا بالابتسامة واللعب، وواجھت

شبابھَا بالعمل الدؤوب وحُب العلم.

***

الكثیر من الدوافع شكّلت دعُاء على ما ھي علیھ.. فتاةً غیر كل الفتیات بعِلمھا وأخلاقھا
وشغفھا بالتعلم، ومن أھم ھذه الدوافع شقیقتاھا جنى وآلاء، حیث  لم ترُِد دعُاءُ لھما معاناة ما عانتھ، 
ولم ترُِد لھما أن یقُاسیا ما قاستھ من مَرارة الفقر والاحتیاج، وأرادت لھما الحیاة الكریمة أكثر مما 

أرادت لنفسھا، فھدف دعُاء أسمى مِن أن یكَون لنفسھا فقط.

درَست دعُاءً المراحل الابتدائیة والمتوسطة والثانویة، وكانت من خیر الطلبة المتفوقین،
ومع كل مرحلةٍ دراسیة ومُعضِلةٍ مادیة تزداد قوةً وإصراراً وتفوقاً، فھي تتغذى على المآسي.
استطاعت دعُاء الحصول على مقعدٍ بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیةّ بمدینتھا، فمنذ صغرھا وھي



تحَلم بأن تصُبح كاتبةً مَعروفة لتروي قِصتھا للذین قسَت علیھم الحیاة، واستسلموا دون مَعركة،
وأرادت إرسال رسائل النھضة والاستیقاظ لھم، لیعلموا أن الحیاة مَعركةً تحتاج للمُحاربة والقتال،
فمھما كانت الصعوبات، ومھما كانت الآلام.. ھُم یسَتطیعون الانتصار في مَعركة الحیاة كما

انتصرت ھي علیھا.

استمرت دعُاء دراستھا بكلیة الآداب، ولم یخَتلف تفوقھا، وحُبھا للعلم عن مراحلھا الدراسیةّ
الأولى.. فدرَست، وتعلمت، وكافحت، وبدأت بكتابة أولى الجمل بكتابھا المنتظر. كان ھذا الكتاب
كشقیقٍ تمنتھ دعُاء ولم تحظَ بھ، فاھتمت واعتنت بھ أشد الاعتناء، وأرادت أن تفَخر بھ كما لو كان
لدیھا شقیقٌ تخرّج لتوّه من الجامعة. لم تكَن الكتابة كأي كتابة، ولم یكَن الكتاب كأي كتاب، حَیث كان
مُفعماً بمصطلحاتٍ رائعة، وجملٍ متناھیةّ الدقة في الوصف، وترابطٍ لم یسَبق لكاتبٍ الوصول إلیھ،

فھي عبقریةٌ دون أن تعلم، وربما ما قاستھ في حیاتھا ولدّ عبقریتھا بالكتابة.

 استمرت دعُاء بالكتابة لفترةٍ طویلةٍ من الزمن، ودوّنت كتاباتھا على دفترٍ تحُافظ علیھ وكأنھ 
جزءٌ منھا، وكانت تكتب في كل وقتٍ وزمان. ذھبت دعُاء إلى كلیتھا في أحد الأیام الاعتیادیة، وكان 
كل شيءٍ طبیعي كما ھو الحال یومیاً.. حضرت محاضراتھا، كتبت بكتابھا، عادت لمنزلھا، 

واستقبلت من قبل شقیقتیھا،  وكأن حیاتھا لن تتغیر بعد بِضع ساعات.

***

جلست دعُاء مع آلاء وجنى، وتبادلوا الحدیث الیومي بینھم، وكانت دعُاء أكثر اندفاعیة
بحدیثھا عن العادة مما أثار استغراب شقیقتیھا، فدعُاء لا تتحدث بھذه الكثرة والاندفاع، بل معروفٌ
عنھا اللباقة وحُسن الحدیث. لم یكَترثا كثیراً، فلربما حدث أمرٌ ما بیومھا جعلھا تتصرف بھذا
ً للنوم، وتوقعت دعُاء بأن الاندفاع غیر المسبوق. بعد انتھاء حدیثھم بفترةٍ من الزمن، ذھبوا جمیعا
تغط في نومٍ عمیق بعد یومٍ جامعي طویل ومتعب، ولكن لم تستطع، ولم یكَن ھناك سببٌ معین لعدم
استطاعتھا أن تنام، حاولت مراراً أن تغُلق عینیھا ولكن دون جدوى، وبدأت بالتفكیر في حیاتھا
وحیاة شقیقتیھا، والمستقبل المظلم الذي قد یكَون بانتظارھم نتیجة فقرھم وصعوبة معیشتھم، دوامةٌ

من الأفكار المتسارعة اجتاحت عقل دعُاء من اللا مكان.

ً دون أن تغُمض جفنیھا، في ذلك الیوم لم تنم دعُاء اللیل كلھ، وذھبت إلى كلیتھا صباحا
والأغرب من ذلك أنھا لیست مُتعبة كما یجَب أن تكون. لاحظت صدیقة دعُاء المقربة غرابة



تصرفاتھا بذلك الیوم، فھي فتاةٌ إیجابیةّ، وتحُب الحركة والحدیث ولكن لیس بھذه الطریقة، فھي تتكلم
بسرعة على غیر العادة، ولا تكُمل فكرة حتى تقفز إلى فكرةٍ أخرى. توَسّع نطاق الملاحظة لباقي

الزمیلات..

«ھل أصابھا الجُنون؟ لا یبدو أنھا بخیر، فھي تتصرف بغرابةٍ لم نعتدھا!» قالوا بأنفسھم..

استمرت التصرفات الغریبة، واستمر الناس بتجاھلھا، وعادت إلى المنزل واستقبلت كالعادة
من قبل شقیقتیھا، وفوراً لاحظا ما لاحظاه بالأمس، التصرفات الغریبة ذاتھا، الكلام غیر المُتناسق
ذاتھ.. لم یكَن یوماً اعتیادیاً لآلاء وجنى، فالآن بات ملاحظاً بأن شقیقتھما الكبرى تعُاني من خطبٍ
ما، ویبدو أنھا لا تشعر بأنھا تتصرف بغرابةٍ من الأساس. حین أتى وقت النوم استطاعت دعُاء النوم
قلیلاً، ربما ساعتین أو ثلاث ثم استیقظت، وأتتھا الأفكار والمشاعر المضطربة نفسھا مرةً أخرى،
ولكن ھذه المرة كانت المشاعر أكثر اضطراباً وسوداویةّ من الیوم السابق، وشعرت دعُاء بأن لیس
لھا طاقة وقیمةٌ في إكمال ھذه الحیاة، وتلوم نفسھا في معاناتھم المادیة، وعدم استطاعتھا إعالة

شقیقتیھا وأھلھا لعیش حیاةٍ كریمة یسَتحقونھا.

بدأت دعُاء بالبكاء والنحیب في ھذه اللیلة الظلماء، وفور بدئھا بالبكاء استیقظت الشقیقتان،
وذھبتا مسرعتین لإیقاظ والدتھم. أتت والدة دعُاء، واحتضنتھا وحاولت أن تخُفف حُزنھا ودموعھا
ولكن دون جَدوى.، فھي ما زالت تلوم نفسھا، وما زالت لا تقوى على العیش. وضع دعُاء الحالي
رَفع مُعدلات الشبھة لدى والدتھا لأقصاه، فمعروفٌ عن ابنتھا قوة التحمل، ومعروفٌ عنھا الجد
والاجتھاد وحُب العمل، وفجأةً من غیر سابق إنذار أصبحت ضعیفة لھذا الحد؟ قبل مدةٍ بسیطة تتكلم

بغرابة وسرعة والآن أصبحت لا تقوى على الحدیث؟

«ھناك خطبٌ ما بابنتي!» قالت والدة دعُاء لنفسھا.

 

 لم تذھب دعُاء إلى الكلیة ذلك الیوم، ولم تكَتب حرفاً بكتابھا.. لم تفعل شیئاً ذلك الیوم سوى 
التحدیق.  في مساء تلك اللیلة السوداء المظلمة، تواصلت والدة دعُاء مع أحدھم، وتم إخبارھا بأن 
 ً دعُاء تحتاج إلى قارئٍ یعُالجھا، فھذا التغیرّ السریع لا یمُكن أن یحَدث فجُأةً، ویبَدو بأن سِحراً أو عینا
قد أصابھا، فھي فتاةٌ متفوقة، مَرحة، تحُب العمل، وتحُارب قسوة المعیشة بكل ما تملك من طاقة، 



بالتأكید ھناك من غار من قوة تحملھا ویرُید التخلص منھا، لم تعلم دعُاء ما ھو الفصل القادم 
بحیاتھا، ھي نفسُھا لا تعلم ماذا أصابھا، وكیف أصابھا، وھل سوف یعُالجھا ھذا القارئ.

***

أتى القارئ بعد فترةٍ وجیزة من الاتصال بھ، وبدأ بالسؤال عن وقت بدایة الأعراض، وكم
یومٍ استمرت وغیرھا من الأسئلة، ثم بدأ بتلاوة بعض الآیات القرآنیةّ، وتوقف قلیلاً وأخبر دعُاء
بماذا تشعر بعد سماع الآیات، وأخبرتھ أن الحیاة أصبحت بنظرھا كالقفص الشائك، وترید التحرر
منھ، وبعد عِدة تلاوات توقف.. وأخبر والدتھا بأن ما تعُاني منھ دعُاء ھو مسٌ لا ریب فیھ، واستنتج
ذلك بعد الإجابة التي تلت التلاوة، فھو یعَتقد أن المؤمن یجَب أن یرَتاح فوراً بعد سماع القرآن، وھذه

مُعادلةٌ صحیحة إن كان ھذا المؤمن فعلاً لا یعُاني من خطبٍ ما كالغالبیة.. لیس مثل دعُاء.

ً طائلاً لا تستطیع عائلةٌ ذات دخلٍ محدود تسدیده دفعةً واحدة، فرغم دفُع لھذا القارئ مبلغا
الفقر وعدم الاستطاعة یفَعل الآباء والأمھات كل المستحیل لتلبیة رغبات أبنائھم وبناتھم، حتى وإن
ضحوا بأغلى الممتلكات في سبیلھم. أتى القارئ مرةً أخرى، وتلا الآیات والأذكار، وفي كل مرةٍ
یأتي تشكو والدتھا بأن دعُاء لم تتحسن، والأفكار التي تراودھا لم تذھب، وأخبرھا بأنھ لا داعي

للقلق أبداً، فالعلاج مُؤكد.

مضت الأیام، وساءت حالة دعُاء دون تحسّن، ووصل القارئ إلى طریقٍ مسدود لم یجَد لھ 
مھرباً، وأخبرھم بأن حالة دعُاء تستدعي المزید من التحري، وقال إنھا ربما تعُاني من العین.. لا 
السحر أو المس.  لم تضع والدة دعُاء في الحسبان بأن ابنتھا قد أصیبت بمرضٍ نفسي، ولم تستطع 
الشك بمصداقیة شخصٍ یقُال إنھ ثِقة ورجل دین. استمر ھذا الرجل بتلاوة الآیات، ویوم عن یوم 
تزداد حالة دعُاء إلى الأسوأ، الآن أصبحت مُتقلبة المزاج.. تارةً تبدو مُكتئبة وتجھش بالبكاء، وتارةً 
تبدو سعیدة لا یھَمھا شيء، ورغم اقتناعھا التام بكلام القارئ إلا أنھا قررت التوقف عن استقبالھ، 

فحالة دعُاء تسوء یومیاً دون أي تحسنٍ ملحوظ..

«ھل من الممكن أنني صَرفت النظر عن شيءٍ مھم؟» قالت والدة دعُاء بنفسھا..

واستطاعت والدتھا الحصول على موعدٍ في عیادة أحد الأطباء النفسیین في المنطقة، فلعل
وعسى أن یكَون ھو الحلقة المفقودة التي صرفت النظر عنھ دون حُسبان. ذھبت دعُاء برفقة والدتھا



إلى الطبیب النفسي، وكانت حالتھا النفسیة والجسدیة یرُثى لھا فعلاً، فنفسیتھا مُضطربةٌ للغایة،
وجسدھا ھزیل من قلة الطعام، وجلست دعُاء بغرفة الانتظار مع والدتھا مُنكسرة النفس، ضعیفة
الجسد، لا تقوى على الحركة من دون مساعدة. دخلت دعُاء ووالدتھا إلى عیادة الطبیب، ورحب
بھما وبدأ بالسؤال. كانت بعض الأسئلة موجھةٌ لوالدة دعُاء وبعضھا لدعُاء نفسھا، حیث أخبرتھ

بالتفاصیل كاملةً منذ بدأت الأعراض وحتى لحظة دخولھما العیادة.

استفسر الطبیب عن عِدة أمور، وحاول أن یجَمع أكبر قدرٍ من المعلومات لحل اللغز،
وتوصل الطبیب بتشخیصھ أن دعُاء تعُاني من «اضطراب ثنائي القطب الاكتئابي»، وبدأ على الفور
بعلاجھا، وأخبرھم الطبیب أن العلاج قد یأخذ مدة حتى یظَھر مفعولھ، وبالفعل.. بدأت علامات
التحسن تظھر على دعُاء بعد فترةٍ من الزمن، التصرفات الطائشة وغیر العقلانیةّ اختفت، الاكتئاب
المصاحب لھذه التصرفات لم یعَد موجوداً، ویبدو أن كل شيءٍ عاد إلى سابق عھده. الآن یمُكن
لدعُاء العودة للتحدث مع شقیقتیھا بكل أریحیةّ.. الآن تستطیع العودة لكتابة أحلامھا.. الآن تستطیع
الذھاب إلى كلیتھا دون أن ینُْظَر لھا نظَرة التعجّب.. الآن تستطیع العودة لطبیعتھا والتركیز في

حُلمھا، فلولا دعَم أھلھا وذویھا، لخُتم علیھا بالجُنون مدى الحیاة.

 



 

 

 

«قصصٌ مِن الواقع… الحَرب»

 

الحرب وما أدراكم ما الحرب. الحروب مُدمرةٌ للنفوس، قاتلةٌ للأجساد، مانعةٌ للعودة لحیاةٍ
سابقة اشتاق إلیھا البشر. قصتنا تتحدث عن أحد الأبطال الكویتیین التي شملتھ الحرب الخلیجیة

بالمآسي التي لم یخترھا یوماً.

عبد الرحمن، ربُ أسرةٍ مكونة من زوجتھ سارة، وابنتیھ دلال ومَرّوة. عمل عبد الرحمن
ً للأفضل بالعمل الدؤوب بحقل الرتقة الكویتي في ثمانینیات القرن الماضي، وكان یطمح دائما
ً كما یجَب، ولكن الحزازیات العراقیة كانت وتأمین لقمة العیش لھ ولأسرتھ. العمل كان ساریا
تتصاعد شیئاً فشیئاً، فحقل الرتقة لیس مملوكاً من قبل الكویت فقط، بل جزءٌ منھ حقولٌ تعود للعراق
لاشتراك الكویت مع الحدود العراقیة الشمالیة. عبدالرحمن كانت لدیھ مخاوفٌ نتیجةً ھذا الصراع
المحتدم، وضغطٌ نفسي وعدم ارتیاح لما یجري، فھذه الحزازیات على حقل الرتقة لیست بجدیدة، بل 
تعود لستینیات القرن الماضي، حیث أوقفت العراق التنقیب بھذا الحقل وأجُبرت الكویت على إیقاف 

التنقیب وذلك  لعدم رغبة الحكومة الكویتیة في خلق صراعٍ سیاسي مع العراق على تلك الحقول.

قرأ عبدالرحمن واستطرد كثیراً بشأن مشاكل حقل الرتقة الذي یعمل بھ، وحدسھ أخبره بأن
ً ستعود، ولم یكن حدسھ خائباً. فبعد الحرب تلك المشكلات التي حدثت قبل عشرین سنةٍ تقریبا
العراقیة الإیرانیة التي انتھت عام ١٩٨٨ كانت الدیون متراكمةً بشكلٍ ھائل على العراق، وجزءٌ 
كبیر من ھذه  الدیون تعود للكویت، فمع تصاعد مشكلات الدین العراقي، بالإضافة لمشكلات حقل
 الرتقة المشترك ما بین الكویت والعراق، اتھمت العراق عام ١٩٩٠ بشكلٍ زائف أن الكویت تسرق
النفط عبر حفر آبارٍ تتخطى المنطقة المُتفق علیھا، ومن ھنا بدأت مأساة عبد الرحمن وعائلتھ

الصغیرة.



***

اجتاحت القوات العراقیة الكویت بكل ما لدیھم من عتادٍ ومُعداتٍ ثقیلة، وأطُلق الآلاف من
الدبابات والمُدرعات والطائرات والجنود، حیث كانت تلك القوات كفیلة باحتلال الكویت بساعاتٍ
معدودة، وارتكبت وقتھا جرائمٌ متعددة بحق الشعب الكویتي شملت العدید من العوائل المُستضعفة

التي لیس لدیھا حولٌ ولا قوُة، ومن ضِمن تلك العوائل عائلة عبدالرحمن.

عندما كسرت العراق الحدود مع الكویت بنیة الحرب، كانت من أولى أھداف العراق ھو
تفكیك حقل الرتقة الكویتي، فنجحوا بتفكیك الحقل، واعتقال كثیرٍ من العاملین ھناك ومنھم عبد 
ً بشكلٍ لا یوصف، فھو لم یوُاجھ أمراً كھذا في حیاتھ، ولم  ً وقلقا الرحمن. كان عبد الرحمن خائفا
یسَتشعر مرارة الحرب قط. خوفھ وقلقھ كان مُنصباً على أمرین رئیسین، خوفھ الأول  على أسرتھ..

«ماذا سیحدث لزوجتي وابنتي!؟» قال عبد الرحمن بنفسھ..

وخوفھ الثاني كان على حیاتھ.. «من سیعول عائلتي إن حدث لي شیئا؟ً!»..

خوف عبد الرحمن كان واصلاً لعنان السماء، ولم یكَن لأحدٍ أن یلومھ، فالحروب تدُمر
الأوطان، وترُھق النفوس، وتجعل المُستضعفین ممسكین بخیط الحیاة، فإن حالف للبعض أن یحُكِموا
قبضتھم على ذلك الخیط نجوا، وإن لم یحُكِموا تلك القبضة ذھبوا بلا عودةٍ ولا رجعة لتنطفئ شُعلة

حیاتھم بھذه الأرض إلاّ على من أحبوھم، فشُعلتھم باقیةً في الذاكرة والأذھان.

***

من ضمن تلك الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الكویتي ھو الإعدام العلني دون قضیةٍّ أو
مُحاكمة، حیث كان یتم تنفیذه على الملأ وبحضور أسرة الشخص الذي حُكم علیھ بالإعدام. لیست
الإعدامات الجماعیة فقط ما تدُین العراق، بل التعذیب المتكرر للمعتقلین. فرغم الإرھاق النفسي
الذي تعرّض لھ عبد الرحمن منذ بدء حرب الخلیج بالتفكیر مراراً وتكراراً بماذا حل بزوجتھ سارة
وابنتیھ دلال ومروة، تعرّض فوق ذلك داخل المُعتقلات العراقیة إلى عملیات تعذیبٍ مُختلفة، مُتسائلاً
لماذا یحدث لھ كل ھذا.. وما الذي فعلھ لیستحق كل ما یجري لھ من تعذیبٍ نفسي قبل أن یكون

جسدیاً.



استمر النزاع العراقي الكویتي، وازداد الأمل لدى بطلنا عبد الرحمن، وتصاعد الأمر لیكون
أمراً دولیاًّ لا یشَمل حرباً كویتیة عراقیة فقط، بل شمل العدید من البلُدان ذات قوةٍ سیاسیة كالمملكة
العربیة السعودیة، الولایات المتحدة الأمریكیة والمملكة المتحدة البریطانیة وغیرھا. بعد أشھرٍ من
القتال، استنزِفت القوات العراقیة بالكامل، واضطرت للانسحاب من الكویت عام ١٩٩١ بعواقبٍ
وخیمة منھا تدمیر البنیة التحتیة العراقیة، وتدمیر البنیة التحتیة الكویتیة الذي نتج عنھ عُقوبات
سیاسیة على العراق لاحقاً. أما بالنسبة للمُعتقلین فاستخدمتھم العراق كرھائن للتفاوض، وأطلقوا

سراحھم بعد ذلك ومن ضمنھم عبد الرحمن.

***

عبد الرحمن لم یكَترث كثیراً لإطلاق سراحھ، بل أراد الاطمئنان على زوجتھ وابنتیھ، فمع
الحرب وتدمیر البنیة التحتیة للكویت لم یكن إیجادھم وسیلةً سھلة. بحث طویلاً، وأثمرت جھود عبد
الرحمن بالبحث، واستطاع العثور على زوجتھ وابنتیھ سالمین غانمین واحتضنھم كما لو احتضن
العالم بأسره. عثور عبد الرحمن على عائلتھ أعاد لھ جزءاً من بالأمان المفقود والسكینة الضائعة،
ولكن تلك الفترة المُظلمة التي مر بھا بقیت تطُارده، وظل یتَصوّر فقد عائلتھ كثیراً حتى بعد عودتھم
لأحضانھ. استمر عقل عبد الرحمن بالتخیلّ، ولم یتوقف لأشھرٍ عدیدة بعد الحرب الخلیجیة، وقد
ً قد یفُیده في حل المُعضلة التي یمر بھا. فكّر عبد الرحمن كثیراً بأمر  ً نفسیا نصُِح أن یرُاجع طبیبا
الطبیب النفسي، ولم یكن مُقتنعاً ببادئ الأمر، ولكن وضعھ الحالي أصبح یؤثر علیھ وعلى تصرفاتھ 
مع عائلتھ، فأي صوتٍ قد یثیر ریبتھ، وأي لمسةٍ قد تثیر شكوكھ، وقرر أن یذَھب إلى الطبیب 
 ً النفسي بدعمٍ كامل من قبل زوجتھ سارة، فذھبا معاً، وتحدثا للطبیب، واستقطع الطبیب وقتا
ً لیتحدث مع عبد الرحمن على انفراد، وشخّص الطبیب النفسي أنھ یعُاني من أحد  مخصصا
اضطرابات القلق وھو  «اضطراب ما بعد الصدمة»، وشرح لھ آلیة الاضطراب من مسببات 

وطرق العلاج. 

تقبل عبدالرحمن ما قیل لھ، وأخذ العلاجات الموصوفة، واتبع الإرشادات التي أخبره بھا
الطبیب. شعر عبد الرحمن بتحسنٍ كبیر بعد مُدة من الزمن، وعاد لھ الجزء المفقود الآخر من أمنٍ
وأمان وسكینة بعد حربٍ واحتلالٍ نشأ من العدم، فلولا تلك النصیحة التي أخبره بھا أحدھم لأصبح

مُطارداً من قبل شبح الحرب والفقد لأبد الآبدین.



 



 

 

 

«قصصٌ مِن الواقع… لن تفَھمني»

 

أنا أدُعى سارة، فتاةٌ في ریعان الشباب أحبَّت الحیاة وعَشىقتھا ، حَملت أسرارھا ، وقاومت
ظُلماتھا وحیدةً دون عِلم أحد. كنتُ أطمح أن یكَون لحیاتي مَعنى وھدفٌ سامٍ أعیشُ لأجلھِ، كنتُ أرُید
أن أعُیدَ ما استھلكتھ من أوكسجین وموارد للأرض كنوعٍ من العرُفان الذي لطالما قدمتھُ لنا أرضُنا
دون مُقابل ولكن لم أعد مُھتمةً بذلك، كنتُ أرُید أن أخجل لینتابني شعورٌ خافت بالبھَجة عندما
یمَدحني أحد لجمالي ومَظھري لكن دون جدوى.. لم أعد مُھتمة، فأنا مُتعبةٌ ومُثقلَة من ھموم الحیاة

وصعوباتھا.

سأخُبركم من أنا..

سأخبركم بحقیقتي..

لن یفَھمني أحد، ولن یصُدقني أحد.

بدأ الأمر قبل سنةٍ من الآن، وكأني أرى الأمرذاتھ یعُاد داخل رأسي مِراراً وتكراراً كأغنیةٍ
سیئة لا أود سماعھا ولكن لیس لدي خیار، بدأ الأمر مع صدیقاتي المُقرّبات اللاتي عادةً ما نجَتمعُ
سویةًّ لقضاء ساعات الفراغ بالحدیث أو بمشاھدةِ فیلمٍ ما.. أمورٌ طبیعیةّ یفعلھا الجمیع لیستمتعوا
بأوقاتھم نھایة أسبوعٍ دراسي مُتعب، ولكن الفرق بتلك الفترة ھو أنا. لقد انتابني ذلك الشعور الغریب

ني.. بعدم الاكتِراث والاھتمام، وكأن لا شيءٍ یھَمُّ

لا تھَمني الحیاة..

لا تھَمني الصداقات..



لا یھَمني شيء..

بدأتُ بالاعتذار من صدیقاتي في كلِّ مَرّةٍ یطُلبن مني أن أصُاحبھن، لم أعد أذھب إلى
ةً بالنجاح، حتى مَظھري وجمالي الذي لطالما مُدِحت وخجلت لأجلھ لم أعد الجامعة ولم أعذ مُھتمَّ

أھتمُ بھ، كنتُ أقضي وقت فراغي بمفردي، الفراغ ھُنا فراغٌ حقیقي.. لم یكَن داخل ھذا العقل أيُّ
شيء للتفكیر بشأنھ، واستمریتُ على ھذا الحال فترةً من الزمان حتى لاحظت والدتي ھذه التغیُّرات

الجذریة بشخصیتي، جلست بجانبي ذات یوم وقالت لي:

«ماذا بكِ یا صغیرتي؟ أعرفُ أنكِ فتاةٌ مُفعمة بالحیویَّة، تحُبین حیاتك وترُیدین الأفضل
دائماً!»

ن جُملةً مُفیدة ترُیح بال أمي المسكینة الذي لم یكَن لدي الكلمات المُناسبة، ولم أستطع أن أكُوِّ
ً ما لكن لا شُغِلَ بي وبحالتي التي أنا ذاتي لا أعرفُ ما ھي، صعبٌ جداً أن تشَعر أنَّ ھُناك خَطبا

تستطیع توجیھ أصابعكَ باتجاه المُشكلة والخلل.. حقَّاً لا أعرف ما الذي حلّ بي!

 في مُحاولةٍ لإراحة والدتي من عذاب التفكیر، قلتُ لھا أنھ حدثت مُشكلةً بیني وبین صدیقاتي 
ً حیاتیَّة مُفیدة في  بات، وأني لا أشعرُ بشكل جید، تفَھَّمت الأمر، وحاولت أن تعُطیني دروسا المُقرَّ
التعامل مع الآخرین،  ومن ثمَّ قبَّلتني على وجنتيَّ وذھبت إلى غرفتھا.. ھذه ھيَّ والدتي، لو قلُبَ 
رة بعطرھا السامي وحُبھا  العالم رأساً على عَقِب لن تتخلى عني، أحُبھا وأحُب رائحة غرفتي المُتعطِّ
الوافي، ولكن لم أستطع أن أخبرھا الحقیقة، فأنا بشخصي لا أعرف ما خَطبي.. إلى أن تغَیَّر كل

شيء، وبدأت تلك الأغنیة وذلك اللحن السیئ بالتشعب داخل رأسي.

***

ً لكن لم یكَن بدأ ذلك الصوت بسمفونیَّةٍ لم أسمعھا من قبل، سمفونیَّة ترَید أن تخُبرني شیئا
الصوتُ واضحاً، ظننتُ أن ذلك الصوت ھو صوت مُناداة أمُي لي، فخرجتُ من سجني ومَعقلي

وذھبت لأمي وسألتھا:

«كیف یمُكن أن أخدمكِ یا أمي؟»



قالت لي: «من الجمیل رؤیتكِ خارج الغرفة یا عزیزتي، دعیني أعید صیاغة سؤالك.. كیف
یمكن لي أن أخدمكِ یا صغیرتي؟»

بتُ كثیراً من جوابھا، وكأنھا لم تنَطق اسمي البتة.. إذاً، ما ھذا الصوت؟ شكرتُ أمي تعجَّ
على حنانھا الدائم وحُبھا الدافئ وعُدت إلى غرفتي متعجبة ومستغربة، متأكدة أن تلك السمفونیة كان
ةً أخرى ولكن الآن أنا أسمع اسمي بوضوح بھا من ینادیني.. أنا لا أتوھم! عادت تلك السمفونیة مرَّ

كمن یھَمس بقرُبي تماماً! التفتُ یمیناً والتفتُ یساراً ولم أجد أحداً حولي! قلتُ بنفسي:

«ھل أنا أتوھم؟! أم ھل ھُناكَ أحدٌ ینُادیني فعلا؟ً!»

لم أستطع التفریق حقیقةً، اني أسمعُ ذلك الصوت بوضوح، لم یكَن سوى صوت ھمسٍ ینُادي
اسمي.. «سارة.. ساااارة..»، سألت نفسي مراراً ھل أصابني الجنون؟! أم ھل أرھقتني العزلة
وأصبحتُ أتخیل وأتوھم؟!! لا أعلم، ولكن ذلك الھمس أصبح رفیق دربي، أصبحتُ أنام علیھ،

وأستیقظ علیھ وفي أحیانٍ أتحدثُّ إلیھ، لقد خَلقتُ من عُزلتي وھماً، وأصبح ذلك الوھم حقیقتي.

***

في أحد الأیام المُتعادة الذي كنتُ أستمع للھَمس والأصوات ظھر صوتٌ من العدم یخُبرني
بأني لا أستحق العیش، وعدمي خیرٌ من وجودي، وأصبح ذلك الصوت الجدید یتردد مراراً
وتكراراً، ویخُبرني بأن صدیقاتي لم یعدن یحببنني لغرابة أطواري وحُبي لعزلتي، وواصل ذلك
الصوت بتخریب رؤیتي ونظرتي للحیاة شیئاً فشیئاً إلى أن وصل لوالدتي.. وأخبرني أنھا أصبحت
مُتعبةً لاھتمامھا بي! لم أتحمل ما قیل عن والدتي! فانفجرتُ صارخةً باكیةً علیھ! حاولت أن أوُضح

بكل ما أوتیت من قوّة كم ھو مُخطئ! دخلت والدتي وأنا في ھذه الحالة، احتضنتني بشدَّة وقالت:

«ما خطبكِ یا ابنتي؟! لماذا تصرخین وتبكین؟!»

لم أعد أستطیع الكذب، لم أعد أستطیع الاحتمال، أرید أن أخُبر أحداً ما أمرُّ بھِ لكن كنتُ
خائِفةً من عدم فھمھم، لقد كنتُ خائِفةً من اعتقادھم أني أتوھم الحقیقة لعدم رؤیتھم لھا، لكن أمي
كانت تستحق أن تعرف.. أنا أستحق أن أخُبر أحداً بماذا أشعر وبماذا أسمع وبماذا أرى، لقد أخبرتھا
بكامل ما مررتُ بھ، توقعت أنھا لن تفَھمني، ولكن كنتُ مُخطِئة، لم تخُبرني بأني ضعیفة الشخصیة،
لم تقُلل من دیني وعقیدتي، لقد بكَت معي وأخبرتني أنھا سوف تدعمني وتتفھم حالتي.. أخبرتني أنھُ



سنكتشف ما ھو خَطْبي، وسأتعالج وأعود إلى طبیعتي، كلام والدتي أعاد لي أمل الحیاة بِحَقْ،
وأصبحتُ أكثر تفاؤلاً بأني سأستعید ما سُلب مني.

 



 

 

 

الخاتمة

 

«الجُنون... والعظَمة»

 

الجُنون والعظَمة… رحلةٌ  في فضاء النفس البشریة وكیفیة عَملھا، واستكشافٌ للمجھول من 
مَفاھیمٍ خاطئة وإیضاحھا للناس بصورةٍ مبسطة وسھلة الفھم. نحن كبشر نظن أننا مخلوقاتٌ بسیطة 
التكوین وسھلة الإنتاج، فكل فردٍ یتَكون من جسدٍ متكامل، وھذا الجسد  یقُسَّم إلى أجھزة، والأجھزة 
إلى أعضاء، والأعضاء إلى أنسجة، والأنسجة تتكون من ملایین الخلایا، ولكن الحقیقة ھي أننا 
مُعقدّون أكثر من الكَون ذاتھ، فالكَون یتكون من ملایین بل ملیارات المجرات، وكل مجرةٍ تتكون من 
نجومھا وكواكبھا، ألیس ھذا التركیب شبیھ بتركیب الأجھزة والأعضاء؟ حتى إننا كبشر مُركّبون 
من  المواد الذریةّ ذاتھا الأساسیة بالكون كالكربون، والھیدروجین والنیتروجین، فما الفرق الذي 

یجَعلنا جوھریین وغیر متناھین؟ 

إن نظرنا للكون قلیلاً، وتفكرنا بھ سوف نجده سھل الفھم، فنحن بالعلم الذي رزقنا الله إیاه
تطورنا، ونضجنا، وتوصلنا لمَعرفة حركة و مواقع الكواكب الشمسیةّ بمجرتنا، ونحاول اكتشاف
المجھول البعید دون النظر إلى أكثر الأمور تعقیداً وھي النفس البشریة. النفس البشریة لغزٌ محیرّ،
ومجھولٌ لا ننظر إلیھا رُغم قربھا منا، بل إنھا جزءٌ لا یتجزأ منا، فنحن من اختار تجاھل النفس،
ونحن من صَرفنا الاھتمام عنھا بالنظر للبعید وعدم النظر إلى ما بداخلنا. لنعید النظر في أنفسنا،
ولننظر إلى أعماقنا، ولنفھم مَشاعرنا ومشاعر غیرنا، ولنسأل عقولنا لماذا نحُب، ولماذا نفَرح،
ولماذا نحَزن، ولماذا نغَضب.. لیس سؤالاً عن المسببات.. بل سؤالاً عن كیفیة اتزان ھذه المشاعر



بداخلنا، فإن أجبت یا عزیزي القارئ عن ھذه التساؤلات فلقد فھمت ما لا یفَھمھ الكثیرون، وإن
أصبحت تفَھم الآخرین وتستشعر أنفسھم، فلقد وَصلت إلى قمة الكون النفسي.

أتمنى أن رحلة الجُنون التي كانت تحُیط بمعظم الاضطرابات النفسیة بعقولنا قد تحولت إلى
عَظمة فِھم ھذا الخلق، وھذا التكوین المعقد الذي وضعھ الله سبحانھ بھذه الأنفس.. نشَكركم جزیل
الشكر على وصولكم للنھایة، وتذكروا أن النفس فضاءٌ واسع من الاحتمالات التي تطرّقنا إلى جزء
بسیطٍ منھا في ھذا الكتاب، فاقرؤوا.. واطلعوا.. وحافظوا على أنفسكم وأنفس ذویكم.. ونشكركم

جزیل الشكر مرةً أخرى على حُسن القراءة والاطلاع.
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1. The Neuroscience of Clinical Psychiatry: The
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«المراجع التاریخیةّ»

1. Scientific American

2. Psychiatry in Ancient Egypt: BULLETIN OF THE
ROYAL COLLEGE OF PSYCHIATRISTS, VOL 11
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«التعریف بالكاتب والكتاب»

 

عبدالله قدیر، طبیب إنسان، نشأت تحت ظل جامعتي العزیزة جامعة جدة، أحببت التعبیر 
والألعاب الإلكترونیةّ منذ صغري، ونمّیت مھارة الكتابة شیئاً فشیئاً عند كبري. (الجُنون والعظَمة) 
أولى مؤلفاتي، وأحببت أن تكَون أول أحرف كتابتي في موضوعٍ  یخَص المجتمع أجمع. كتاب 
(الجُنون والعظَمة) یسُلطّ الضوء على مفاھیمٍ خاطئة لدى بعَض أفراد المجتمع حَول الأمراض 
النفسیة والمرضى النفسیین، ویحُاول إیصال الأفكار الصحیحة من خلال عِدة فصول مختلفة. قد لا 
تتفقوا مع بعض الحقائق التي ستواجھكم خلال القراءة، ولكن أرجو أن تكُملوا، فالاختلاف سُنة
الحیاة، ولیس من العیب أن تجدوا أنفسكم مُخطئة لتعملوا على إصلاحھا. أتمنى أن ینَال الكتاب
إعجابكم، والأھم من ذلك أتمنى من القارئین تغییر المفاھیم الخاطئة إن وجدت، وأسعد كثیراً بقراءة
الآراء إیجابیة كانت أم سلبیة على وَسم الكتاب #الجنون_والعظمة أو حسابي على تویتر/

@AbdullahGadeer

 



Notes

[1←]
رابط الدراسة في المراجع الفصلیة.

 

[2←]
. رابط الدراسة في المراجع الفصلیة.

 

[3←]
. رابط الدراسة بالمراجع الفصلیة.

 

[4←]
. رابط الدراسة بالمراجع الفصلیة.
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